
لفعىض!لرصرثحاهـلمحضصئ

المشكلة:موقععنالبحثفي
وضعه.اواقترحهالذيذلكالوضوعتصوركيفادريلا

الادبية(بالترجةالخاصة)الشكلاتايدينابينالتيفالصياغة

منأكثر-ركاكتهامنبسببربما-تطرح،وبيانافكريا،ركيكة

الجمعصيغةمثلافعلامعسير.منهاايعنالجواب،سؤال

)مشكلات(أو)مشكلة(تمةكانواذا)مشكلة؟(المفردلا)مشكلات(

يجيبقد؟النصفيامالعبارةفيامالكلمةافيموقعها،فأن

والاجوبةيبحثانللمعالجةيتصدىالذيعلى:الموضوعصاحب

فالنصوصشكءبدونمشكلةتمة.بحثهنتائجمنتستخلص

المتوافرةالمترجة-التحليليةبالاحرىاووالفكرية-الأدبية

اما:اثنيناحدغالبا-مرتفعنسبيابعددوهي-العربيللقارىء

-حدودوضمن-دقيقةانهاوامادقيقةغيرولكنهامبينةاخها

منيجعلحالايةعلىماشيءيعوزها،وبيانافكرا،ركيكةلكن

جاد.تحليليبحثوضععندوحدهاعليهاالاعتادوالربكالصعب

الدقيقةوالتلويناتالخطوطتضعف،الجيدةالترجماتفيحق،انها

عوذللثلماذاحوتزيلها.معالهاتطسىماوكثيرا،الاصليللنص

عنه.الاجابةسأحاولالذيانسؤال

)الصطلح(فيليست-الشكلاتاو-الشكلةانالواضحمن

كلهم.يكنلمانجلهم،الثقافيةالثؤوشعلىعندناالمثرفينهوس

فلغتنا،كيف؟ولكنالنصفياوالعبارةفيتكونانيجباذ

تنثصرالتيوالنصوص.الاولىبالدرجةادبيةحديثا،ونتاجاتراثا

خبر،،ومسرحشعر،روايةاوقصةمعظمها،وتدرسوتدرس

التحليل،علىكانتايةالادبيةالاجناسيؤثرونوادباؤنا...طرفة

هوماتفحصعلىيقتصروهذا،تعبيرهمحدعلىابداعيةتلكلأن

افضلعالمترقبامالواقعمنهروبالمنحىاهذا.الواقعفيقائم

النظر؟فيقصرامالخيالفيجموحاهولهحوالاعداد

ما:الاولىللوهلةواضحاعنهالجوابيبدوقداخرسؤالنمة

...سردينصاوقصيدةترجةانبديهي؟والعمالادببينالفرق

والفيزياء..الرياضياتفيكتابوترجمة،ادبيةتصنفانيجب

الادبيالنقدنضعالصنمينمنايفيولكن.علميةتصنفانيجب

وأالثقافيةوالانتربولوجيات؟العلميوالفكر؟والفلسفةمثلأ؟

يستطيعالذيومن؟الانسانيةالعلومنصوصمنوغيرهااجنيويةا

انصى!صم!يح!111..---...--أ

علماامفلسفةالحالاتاغلبفي،افلأطوننصكاناذاماالتقرير

نقداامحكمةالتوحيديحيانابىونصامع.هاسطورةام

يصبح،مدرسهنوالادبالعمبمنالتمييزان....؟وصفااماجتاعيا

الحدوروفي،جديحقيقتهفيومو،التحليليةالدراسةفيمنهجيا

حلهالاناومحلولةلافهاالشكلة-تكاداو-تسقطالقصوى

منآخرنصاياوالقانوناوالعادلةترجمةتعترهزفلا.ممتنع

يمتنععقبةاية،التضييعحدبلغتالتياي،الخاصالعمنصوص

يجيد-متخصصاالترجميكونانيكفيتذليلها،يصعباو

الادنىالحدعلىالكلاممنتقتصرالخالصالعمفلغةاختصاصه

بعضهل،اصطلاحية-كالرموزمفرداتاو-رموزالتستخدم

اصطلاحا-استبدالهمبدئيا،يمكنالآخروالبعضعالميامقبول

الشعرانحينفياليها.الترجماللغةفييقابلهانيمكنبما-ايضا

الاصل،منالترجمةتؤديفلأ،بعضهترجمواذا.يترجملاالخالص

سطحية.الاكثروالستوياتالعريضةالخطوطسوى

بينالفرقهوالخالصوالثعرالخالصالعمبينفالفرق

الزمانعنمستقلةوقضاياها،حياديةحقائقها-الكاملةالموضوعية

فرأدتها،علىالمنكفئةالفراددوبين-واللسانالذاتءن،والمكان

يتكررلانوعهفيوحيدمكاني-زماني-ذاتيظرفعنتعبر

اطلأقا.يستعادلاوقد

هذئبينواشكاليتهاالترجمةمشكلة-تقعانيجب-وتقع

كاناياكلنابحربتنافيالمالوفةالكتاباتحيثالاقصيينالحدين

التيالفسحةفيبالاحرىتقع.هوايتهكانتاواحدنااختصاص

واذاوالشعر،العم-متفاوتةبنسب-صعيدهاعلىيتلاقى

ويتخلطان.يتقاطعان،والخيالالتجريد،والحسالعقل،شئت

بهذاجديرنصفلكل،للكلمةالعاديبالمعنىالنصفسحةوتلك

ومعقوليته.شاعريتهالاسم

وحيدلانههذا:تحتهالخالصوالعم،النصفوقالخالصفالشعر

منابتنوبالهنالرموز-عناصر.تتوالى،الخطوحيداوالبعد

بدقةالآخرالبعضمنبعضهامتسلسلة-العاديالنصفيالكلماتما

سطح)ذاتمسطحةفسحةوفيحتمية،كاملة،صارمةمنطقية

فيخالصجماللانهذاك.عمليةكلمعوتتلا!ىتتكونواحد(

متعةبالتاليوهو،الكلفياو،،0الكلمةفي،الصورةفي،الايقاع
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المواةاوالمريدفيدائرةخارجممتعايكونيكادتذوقها،خالصة

الشذعرية-مالارميهمقطوعاتمنالعديدالقبيلهذامن.الضيقة

نتاجهفيسوليرزفيليبايامناوفيابولينير.ء.وغيوم-والنثرية

-الشعريالنتزواحياناالشعرمنالنوعهذا.وغيرهالاخير

النثرتحتماالىيتدنىوعندها.اللفظيةمعالانزلاقلخطريتعرض

.العادي

الىيدفعكمعنىايعلىينطويلالانهيفسرلاالخالصوالعم

المكونةمعناصرهالىيرداييحللاو-يشرحبل!عنهالتساول

فيفىذاتها،تلأشيولغةتمتصهللواقعقراءةانهيتبخر.وعندها

الا)النص(اسمعليهيطلقفلأخوائها،منبسببالصفردرجة

ماكثيراالذي)كتابة(3اوكذلك.المماثلةطريقعناومجازا

)نص(.اسميرادف

ذاتيتهفيمستغرقنص:الخالصالشعرشأنما،بمعنىوهذا،

بدرجةلغةايضافهو.وإلظرفوالذاتالنصيلغيبحيثوظرفه

والذوقإو-سمستوىعلىأنهاسباع!ا.أسثدةودكنأصصفر

ولا.يثصرحاويحللفلا.الكليالمعنىمستوىعلىالصوفيكالوجد

يصبحوجهذا.واحدةدفعةيعاشالصوفيكالوجدبلايضا،يفسر

خالصا.تأليفاالصافيوالشعرخالصا،تحليلااكآلهعندالعم

التصنيفاتتسقط-الترجمةزاويةوممط-الزاويةهذهمن

ثعر--نثرومتعارضتها:الحدسنثنائيةللنصوصالمدرسية

ايضاالمدرسيةوالتصنيفاتهيالثانيةالمرتبةترتداو.أدب-عام

القصة،والنسرحالشعربينالتمييزالادبفيومنهاعنها،التفرعة

العلومبيناو.ذاتهوالعلمالفلسفةبينالعموفي...والرواية

يشكلفالنصمنها.كلفروعبمختلفالطبيعيةوالعلومالانسانية

-سنرىكماالقراءةضروبمنضربوالترجمة-تقرؤهعندما

يطيبكما،تصنفهان،تدرسهعندما،بوسعك،امنلقاتمماسككلا

لك.

بواحد،الاللنصوصالألوفةالتصنيفاتمناحتفظلنولهذا

شائع!خطأوهذا-فكريا)الدعوالتحليليالنصبينالتمييزهو

واحدكلهاالنصوصلانلاعموما(ادبيا)المدعوالشعريوالنص

تحليلولكل.تحليليةخلفيةشعرفلكل؟مرفوعوالثالثاثنينمن

والاعم.الاوضحهوالتصنيفهذالانولكن.وشعريتهشاعريته

لغتنا()ومنهاالقديمةاللغاتبينللتمييزمعياراسأستخدمهلانيثمومن

مرحلتنالفهمضروريلهذاوهونحوها.تسيرالتيالحديثةواللغات

فلأنتقدمكاوبسببواخيراوضعفها.قوتهامواطنفياذتاريخية

الىالحديثةاللغاتترجمةمشكلأتتتجمعحيثهوالتمييزهذا

لغتنا.

للتو-سنرىكما-سؤالمناكثرعلييطرحهذاوالتمييز

واحد.الىكلهاترتد

النص؟ما

النص:منشعاريات

مجموعةكل،الترجمةنطروجهةومناولىمقارنةفي،النص

سطر،امكتابحجمها،كانايا،وحدةاعتبرهالسانيةاوكلامية
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الىاللمغةمننقلهااحاول،كتابةامشفوياكلاماكانتوسيان

لغهالط-الاصللغةعليهاواطلق-تكميلهالاجلفيهاوضعت

بين-شئتاذاحواراو-لفاءفسحةالترجمةفيفالنص.اخرى

احداناذ،الاطرافمتكافىءغيرلقاءأنهالا.عالمين

حينفي،عملبمامبالغيرجادي-الاصلالنص-الطرفين

عليه-عنهشكلريباجسماكيانهفييقمملانمدعوالثانيالطرفان

هوكماخطرةعمليةوتلك.اياهمابمعنىويصبحيتمثله،يتقبلهان

وعلى،وتطورهمتلأقحهم،الامملتفاهمضروريةولكنها.معلوم

اليها.يترجمالتياللغةتطويرالخصوص

كل-والمشكلة.ومغايرةتوحيدعمليةآخربتعبيرالترجمة

زمانامتقاربينوالمترجمالؤلفيكونقداذ.المغايرةفي-المشكلة

،الحضارةفيتبايناوثقافيفاملذاتهالوقتفيوبينهماومكانا،

ادقوبتعبير...وللترجةللاصلالقارئانوكذلك،كليابينهمايباعد

الذيالاصر-اشصقصد:القص!فيمزدوجتبدلالترجمةفان

-واياه-فيافعليهكاتمااغيرالي!االمنقولاللغةيىيصبح

عنالترجماتتكاثرمعتتمزقاليهايترجمانتياللغةفانوبالمقابل

بالررجةتعبيرهانم!في-فغولكماالاصعيلاو-الاولخطها

القواعدواخيراذاتهاالمفرداتتليمفرداصها،دلالةفيثمومنالاولى

نصففيالمستحدثةالعربيةفالمفردات.الاستثناءاتفيهاتكثرالتي

متخصصة.بحثلجنةاحصتهااذابالعشراتستكونالننصرمالقرن

ومع؟الغربيةالجملةتركيبنمط!هاقلدناالتيبالتعابيربالكفما

هويتهاعلىمم!افظة-ددوالحمد-تزالماالعربيةفاللغةتلك

ما،بمعنى،هيفالترجمةعربا،لوجودناالوحيدالضامنهيالتي

متبادلة،اللهمكانتاذاهذا،الثقافاتبينللحوارالامثلالنموذج

هنلواقصد.الاخرىعنتترجمالثقافتينمنكلكانتاذااي

وذاته.الاخرمنهماكلايجعلاوالطرفينمنكلايبدلالذيالحوار

موقععننبحثانيجبحيثهوالقصدفيالتبدلهذا

نامسبقاواقول.اشكالااستمالتهاوعنجذورهاعن،الترجمةمشكلة

حيثوبالتاليايضاهيتوجههوخطالقصدهدفهيالتيالدلالة

الترجمةالتفاهموسيلةاكانت-الناسبينالتفاهمصعوباتتبدأ

والقصد.الامكانحدودضعنتذللانيجبوحيث-غيرهاام

يضعاذ،الذيفهو.نوعهكان،ايابالذاتالانسانيالفعلهو،فعل

الفرادةالاولىبالدرجةومنهاالنوعيةخصائصهيعطيه،النص

حيثايضااو.بينهميقربوماالناسبينيباعدمااي،والكلية

والاخر.الذاتدياكتليكيتكون

..اللغةمعالجةتقنياتمنواحدةالترجمةفانحالايةوعلى

مفرداتمجموعةليستوغيرهماومارتينهسوسوريلأحظكما،واللغة

هيبل،الاساسيةالترجمةصعوباتمنواحداالصطلحيصبحبحيث

ومفرداتجملالىتحليليانقسمهاشذيالنصالاولىبالدرجة

...دلاليةوغيرهاشكليةواخرىصوتيةوحداتالىاو،واحرف

المستوياتمتعدد،وصوقعمؤرخلسانيموجودالنص.ذلكوغير

فيتظهرتعدديةسترىكما،والاحالاتالدلالاتمتعدد،والمسافات

الىلغةمننصفترجمة.تاريخهامنهاواحدةلكل،الاساسيةمفرداته

فيثقافة،آخرفيتاريخ،اخرفيعالماقحام،قتلكما،هياخرى



الترجمةصعوباتعنالكشفمننتمكنكيفعلينا....اخرى

واشكالاحها.

؟ارتكازهنقطةتقعوائهوما-النصالىنتعرفاناولا

كمالاوبناها....اللغاتلآلياتسريعبتحليلنقومانثمومن

الذينلفهمهاكماوانما،تمهيديبحثفهذاوحسبعلماؤهايفهمها

يستخدموشها.اذمعانيهايحددون

اللغاتالىبالقياس-القديمة-لغتناموقعنتبينانواخيرا

المترجمة.كتبنامنالاكبرالعددعنهاذنقلالتيالحديثة

مننتمكنوقد،الترجمةمشكلاتتدريجيامعناتتضحقدبهذا

بدايةهيالىتذليلها،الىالطريقبدايةعنبالنتيجةالكشف

الهدفالراهنةالرحلةفيهووالتعريب.التعريبالىالطريق

ايضا.للتأليفبل،وحسبللترجمةلاالاول

الىالذهننيتحولوقد-واقعايسالواقعهوالنص

التصور-منها)كنصورةالىوالحساسيةالخيالوفيتصور،

مرارا.الشجاءتلقىقدالاخر(.معمابشكلمتواًجد-والصورة

قدعندها.عنهبالاجابةملزمانتسؤالوكأنهيستوقفكويوما

لهذا،،النصوصوانواعهنصفهوتفضلالتيالتعبيربطريقةتؤديه

الثريطوكذلك،نصالوسيقيةالقطعةالتعبير:وسائليعدد

،والسوقالملعبوالقصر،المعبد،المنحوتةاللوحهوايضاالسينمائي

البساني،الواقععلىاعتياديايطلق)نص(اسمانالاالخ..

والنص.الحلقاتمتهاسككلأيشكلعندمامنهالكتوبعلىبالاخص

بالنسبةنصامنهتجملالتحيةوهيلوجودهالمسوغهيالقراءةءيقرا

ومساءلته.لقائهالىبالحاجةتشعراوتسألهعندمااليك

كانطبيعيا،برمتهالخارجيالواقعاراعمبشكلالقوليمكن

على-نجالقوة-الممكنةالنصوصمنتنتهيلاسلسلةانسانيا،ام

بالفعلفعلينصالىمنهاكليتحول،الارسططاليينتعبيرحد

يدفعألأو!بالدرجة-تفسيرأو-قرالءةفعلهوانذيإ،نسايى

فتتجهاصورقاعلىقرإءتهتسجيلالىيوماالقارىءماطرف

فسحةموقعه،لسانالانسافيالوجودفاناخروبتعبيرءالكتابة

الواقعديالكتيكيا:متلأزمةوهذه،الابعاداوالحدودمثلثة

نصالىفيحولهيقولهالذيفاللسانواشياء،اناسا،الخارجي

حركتهاتستمدومنهدلالةيمنحهاالاثياء،يسميالقولفعلواخيرا

امم،واشياءاناسا،بذاتهفالواقع.الانسانيوجودهااوواتجاهها

ويونسه.يقرؤهالذيالانساندونلهوجودلامابمعنى،ابم

فيحققمراميهحسا.حيثالواقعدونللانسانوجودلاوبالقابل

أداة،العلميةكالرموز،المعاشواقعهافيليستاللغةانذلك

الىنربطهاكلماتجمموعةايضاليستنشاء،كمانستخدمهاوحسب

هوحيوجودهيبل،عليهاالمتعارفاللغةقواعدبواسطةبعضها

فينحتاراتمنهاندرسالتيهي،نصوصمجموعةالكتابيواقعهفي

ما،لحدمستقلاكلايؤلفنصوصهامئنصوكل.وتاريخهألادب

كلماتالىوهذه،العبارات،عناعرهالىيردهالذيهوالتحليل

واساءإفعالالى،دلاليةوأخرىصوتيةوحداتالىوالكلمات

التقسيات.منشئتماالىاوواحرف

موجودهوبل،العلميةوالقضاياكالمعادلاتمغفلأالنصوليس

سياقفيموقعه،كذلكبوصفه،وله.قلتكما،ومؤرخموقعلساني

منهامكانته،مكانية-زمنيةفسحةفي،شتاذااو،حضاري

فيمسجل،يواصلهتاريخوليدفالنصوبالفعل.مستواهمعمتناسبة

به،توحيبيئتهوابن،قرونعدةالىيرقىقدوالعباراتالكلمات

التاريخ-وكلاهماالتعبير.صحان،الخاممادتهلهتقدم،تستثيره

الآخر.يمضايهمامعهماصرالحيىفهواليهمايشدانه-والبيئة

والاداء،.يؤديهبلىبصورةلا،الوأقعيعكسلاعامبشكلواللسان

.عراك-ولقاءصراع-حوار،بتجربتهالكاتبيعرفكما

والدلالاتالاحالات،والسافاتالمستوياتمتعدد،لهذاوالنص

فالى.انواععلىويبيينالنصيتكثفحيث،والدلالة.قلتكما

)معنى(اسمعليهانطلقالىوالذاتيةالصريحةالدلالةجانب

الشعوريةفسحتهآخربتعبير،له.مضمرةواخرىمرافقةدلالات

طقوسهم،وقيمهمالاجدادعاداتوبينهاوفيهااللأشعوريةوخلفيته

له.ورؤشهمالوجودمنوموق!هم

يحيطهوسطحاومكانا،زماناممتدكاملعالمالعظيمفالنص

بالقابلوانتويمتلكك؟يمتدحكانيحاول،اليهيشدلثبك،

عالك.الىوضمهعليهوالسيطرةوالتفسيروالشرحبالقراءةتستهدف

حالاًيةعلي.عليهوتقبلتحبهوقد،وبينهبينكقتباعدترفعهقد

العادلاتمنتقفهالذيالحيادموقفمنهتتخذانتستطيعلا

الفيزياء.وقضاياالرياضية

حصيلةاليساو،اليست-انساناوجودلثقلى-وئفافتك

قراءةايضاوهيعشت،التيوالتجاربقرأتالتيالنصوص

؟إ-نصوص

مداهيبلغوهو.لسانبرمتهالانسانيالعالمان:بديهيةتلك

يقولاناسلساتامن...الفناناو-الكاتبيطلبعندماالاقصى

يحتويهلماالانسانياالعايتسعبذا،لذلكاللسانوينصاعاللأمعقول

الخالص(النظريالعقل)نقدفيالعقلمنطلبمثلافكانص.لسان

الاساطيرمنالملحميالخياليطلبهلاماالتجريدفيممعنةوبلغة

وماهومن:يقولاناولاوهوالعمالقةومغامراتوالاحاجي

هوومااعملهانعلييجبالسذيما:يقولاتثمومن؟حدوده

نيوتن.كحقائقوموضوعيةدقيقةتكونانالاجوبةمنواراداتي؟

ودبراك....برويلده،وهيزنبرغانشتينمقياسمنوالعلماء

الحواستطالهلامااقصديتصورلاماوالرموزاللسانمنيطلبون

وحركاته،بنيتهفيواللامسموعاللامرئيوهوالالكترونيبالمجهرحق

الكميالميكانيك،الارتيابوعلأئقفالنسبية....سيرهوخ!نظمه

لا....واللأمادةالمادة،ونقصهالحراريالمقصور،التموجياو

واقع.امصور،حقائقاماساطيراهيندري

فيالطبيعةيقحماناللسانمنعربيوابنالحلاجيطلبلماو

بينا؟حاضراجوهرهفيالغائبمنيجعلوانبعدهاما

والدلالة:النقاد

اليومعليهتحثددالذيهوموصوعياجانبالهانالنصومفارقة

999



ملكليصبحصاحبهعننشر.فوريستقللانهلاءالانسانيةالعلوم

منذالانسانيالفكرلاحظهأمرفهذا-وحم!سبوالتاريخالقراء

خاصكيان-بذاته-لانهالاولىبالدرجةبل-الاصل

الىيأتيفهوعدا..ماكلعنيستقلانيستطيعاو،مستقل

علائقه،ومنعطفاتهوقائعهلهعالابوصفهتاريخافيهويعيشالوجود

البنيويةجعلماوهذا.نحوهايسعىوغايةانطلاقنقطةله،وابطاله

والمارساتالطقوبروالاساطير،للادبالنقديةدراستهافيتسقظ

التيالوثراتكافةالانتربولوجيا،فيالخصوصعلىء!..الاجقاعية

حيلة،والتاريخكالبيئةسكوناته(حق)وهيالنصتكوتفيتسهم

إلايحيللانظرهلفيفهوعنها؟كلياتفصله.الخ،ومزاجهصاحبه

محعلاس!وضعمنمكنهاماوهذا.ذاتهالايقوللا،ذاتهالى

يجبدقتهاعلوماكبير،لحدالادبيوالنقدوالانتربولوجيااللغةمن

إشص،تستنفذلاعلميتهاانألا.الطبيعيةالعلومدقةتحاذيان

ا،حالةجملةمناي،الكلامفعلوهوالاهمالجانبمنهتسقطلانها

ارسصو؟بديهيةعليهتنصكما،ماشيءعنماشيئايقولكلأمفكل

ممنىحوليتجمع-كلامكل-فالكلأم،الدلالةاخرىجهةومن

واسها-البنيويةانوالواقعصير..خطيحدد،لحركتهالناظمهو

هوحيثمن-عامبشكلواللغة-النصاعتبرت-عليهايدل

اطارخارجفمى،بذاتهامكتفيةعلأئقيةمنظومةاي،بنيةهي()او

بالعنىالعلس-الوضوعىجانبهلتدرك،وردته،الزمان

الوحداتوهيمنهايتركبالتيالعناصرالىللكلمة-الفيزيافي

فيكما،الكلامفعلفيالكلانمع....والدلاليةوالشكليةالصوتية

شومسكيدفعماوهذاا،جزاء)1(علىسابق،آخرانسانيفعلاي

ديناميكيتهاالبنيةالىليميد)النمو(التركيبعممنالانطلاقالى

اللغويلتكانتوبذاذاشها.فابداعفالتطورالحركةعلىقدرتهااي

التحويليةواللفوياتالتوليديةالقواعدوهوالاهموقسمهاالتوليدية

ينتسبوناللغوياتعلماءمنالاكبرالعدداليومتستقطباناللتين

.الموضوعهذاإلىعودةوليتث!وعسكي)3(الىبآخراوبشكل

سوليزرفيليبدريدا،جاكنظرفيانتاجهوالنص

كل()تلمجلةحولاللتفينمنوغيرهمكريستينا.....

يجعلالذيالكلامفعل،ريكوربوليقولكما،ينتجهء3(؟الفرنسية

.والتبدلالحركةدائمةولكن،البنيويةترىكما،منظومةالبنيةمن

هومولدرحممنكل()تلمجموعةرأيفيالانتاجنصوينطلق

تتجمعحيثهيدلاليةوحداتفيويتوضعلحركتهالناظم

الادبي.النقدعنهايكشفالتي-شئتاذابناهاو-مفاصله

لهذا،وفيه(مكذلكيكونانيجب)اوالمبينمعمؤلاءويلتقي

هو-التحليليالنصاسميهماعلىلا-التحليلعنفائض

انفتاحاقيهكمالستخدمها.القالعناصرعنالمبدع-الفعلفائض

هوانفتاحواشياء.اناساالموجوداتوعلىالاخرعلىمحدودالا

البحثمواصلةعلىفيلسوفا(امكان)شاعراالفكريحرضالذي

الآخر.معمالقاءعن

ناعليهالتأليفضروبمنضربانها:الترجمةمشكلةوتلك

فييكونوان،اياهيكوناننترجه(،الذي)الاصلالاخريحاذي

وايا..الاخر....بيانغيرعوببيانمبيناالوقت
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مشكلة:الدلالة

معوكيفا،كما،يتطورمنهماكل،متلازمانوالحضارةالتواصل

ملأزمةالاهمالتواصلوسائلمنواحدةهيالىفالترجمةالاخر.

قدمقديمة،ذلكمنبسبب؟وهيما:لحدلهوتابعة،التطورلهذا

بينالذيالسومريجلجامشملحمةنصفعثلا.التاريخيةالجماعات

بلية،البل،السومريةباللغات،متفرقةقطعشكلعلىايدينا

الالفهالىالشفويةبصيغتهيرقى،والحوريةالحثية،الاشورية

علىممتدةوترجماته.الثانيالالفالىالكتابيةوبصيغته.مقالثالث

ملحمةمناقصركثيرةاخرىنصوصولدينايبدو)4(.فيهاسنةالف!

الىترقىوبغيرهاالمذكورةاللغاتبكلمستواهامنولكنجلجامش

منهممابمعنىوهم-البنيويين(،)القدمفيالمعنةالعصورتللث

الدلالةدوالمجموعةالنصاعتبارهموهيجدا،هامةنقطةفي

متعاليةاوالدوالعلى-منطقيا-سابقةاذاحركتهامفعول

والعددسردوهوفريجةيرىكمامثاليةطبيعةمنليستعليها،

الذيالوجودطبيعةعلىالخلافهذا.الفينومينولوجيينمنالاكبر

ذلكومع.الانسانيةوالعلومالفلسفةفيهامللدلالةننسبهأنعلينا

هيالتيالترجمةبمشكلاتصلتهلضعفاليهالاشارةعلىاقتصر

موضوحمطء

-سنرىكما،الترجةمشكلاتصلبمنوهذا-بعدوالدلالة

وامفا.انطلاقاينفتحوالنص.حصيلتهفهيكلهالنصفيتضوضع

اليه.يحيلالذيالخارجيالعالموعلىالاخرعلىانفتاحهحيثهي

فقرةكلفي-اوجههلمنبعضااوكلها-الدلالةنجدانوعلينا

مانصمعنىعننسألفمندما6بديهطوهذا:النصفقراتمن

كاناذا-تحفظوالدلالةقصدهأووفكرته(يقوله)ماحالتهنقصد

وبوسمهادلالاتجممعهيالقالكلمةفي-لاستمرارهامجاللفة

بهذاريكوربوليلاحظ.الدلالاتمنمحدودكيرلعددتتسعان

عنصرالكلمةلاناقل)الجملة(:العبارةمناقلالكلمةانالصدد

يعطيالذيانالادلالتها.تتعينلهذ.وبالنسبةالعبارةعناصرش

لاسالحموباستثناء-هذهانهوالعبارةعلىللكلمةالاولوية

وجودءلهخاصكيانالكلمةانحينفي-النصفيالالهاوجود

دلالتها.أحصاءيحاولعندماكذلكيعتبرهاوالعجم.وحياته

عبارةامكانتنصا-اللغةجزأناكلماانا:أعمبشكلاقول

البنويةمعتميل،منهاتتكونالتيالعناصرالىبارجاعها-كلمةام

الخطهووهذابذاتها.ومكتفيةمغلقةمنظوسةاعتبارهاالى

الذيهوآخروجهاللنصانالاهللكلمةالفيزيقيبالمعنىالتحليلى

بالاحرىاوالتواصليالوجهواسميه،نترجمهاونقرؤ.عندمايعنينا

الآخر.الىتتوجهرسالةاريدهكلاماأؤلفاكتبفعندما.الرسائلي

.ومتكاملأنمتلازمانوالوجهان.التركيبىاوالتأليفياللغةوجههووهذا

الشعرهوفالتأليف.ريكوربولىيلاحظكما،متعادلينليسااساالا

الإنسانية.الحضارةابعادمنبعدالترجمةانعلىيدلىمماالقولأو

ينقلبدأعندماالاصعوباتهاالىينتبه!الانسانا،!يبدوولكن

قدحيث....وسياسيةودينيةفلسفيةمنالدقيقةالفكريةالنصوص

عنبرمتهالنص،اساسىمفهومترجمةفيالواحدةالخطيئةتخرج

مشكلةالىتتحوللمانهلكماعقباهاهتحعدلاسبلالىفهتؤديممناع



الانسانيالوجودابعادمنيصبحانفالتقنيةالعمبدأعندماالا

اولعشرالسادسالقرنفيالرياضيةالفيزياءظهورمعاًقصد

أكابرمنالعديدتناولهاعندها.الحديمثالعموفاتحةالدقيقةالعلوم

العقباتمنالعديدوسجلوافترجمواوالشعراءوالمفكرئالكتاب

شيشرونالمثالسبيلعلىمنهماذكروذللوها.اعترضتهمالتي

ودلكونتوشوبنهور،حوته،ولوثراراسموس،جيروموالقديس

هيدجراليهمايامنافينضيفانوبوسعناومالارمه)6(......ليل

منشذراتلترجمةتأليفهمنبهيستهانلاقسمايكرسالذي

انهالاعتقاد.وارسطوافلاطونمناوالسقراطيينقبلىالفلاسفة

تطور..وبدايةالغريالفكراصولعلىجديداضوءأتلقي

العالمعلىهيمنتالتيوالتكنولوجياالمبرمجةالحضلرةانالا

الترجمةبعدعنكشفتالحهي،القرنهذااواسطمناعتبارا

في-جوهرهافيالحيادية-الآلةاستخدامانذلك،الاشكالي

الناسبينالاتصالوتسارعواسعنطاقعلىكلهاالعمورةاقطار

الدقيقةالفوارقابرزاذاتهالوقتوفيكبيرلحدعالمناوحدا

وهذ..وحضاراتهثقافاته،وشعوبهأممهبينتفصلالتيوالعميقة

الاداةفيشئتاذااواللغةفيكلها،اقللمانجلها،الفوارق

جعلالتسارعوالتقنيالعلميالتقدمفانادقوبتعبير،التعبيرية

وجود.الاصلمنيتنازعاناللذينالخطينفأكثراأكثريعيالانسان

اهوائهفيهوهوفالانسان.والفرادةالكليةوهما:،وجماعةفردا

بتبدليتبدللا.ء.لوجودهالناظمةالعانيوفيعقلهفيوغرائز.،

فئةوكل،امةكل،ثقافةفكلذلكومعوالامكنة.الازمنة

لهمثيللا،نوعهفيفريدوجودفردكل....جيلكل،اجآعية

زماني.موجود،اصاساللانسانانطالماطبييامروهذاشبيهولا

نااخرىجهةمنويجب؟الزمانجومرهىاللأعودةجهةفمن

هيمايدرياندوناليهاطريقهيتلمسكلنا،وحدهالزمانيؤلف

التاصعالقرنفييستعيدنيتشهجعلماوهذا.تتحققمقولا

وا-الابديالعودنظرية،والتاريخيةالتاريخاكتشاف!عصر،عشر

معالابدالىأنطوتانهاالفلاسفةظنالتي-الذوريالزمان

الوسيطي.العصر!هايةفيالقدامىالمفكرئ

ايامنافيجعلتلتفاهمهمالتزايدةالحاجة،البشربينوالتقارب

أصولها!تعممدارسلها6حكوميةاوحرة،مهنةالترجمةمن

بعيدتجمعتاتحاداتلها،ومراتباختصاصاتلها،تطبقوقواعد

أمماغلباليهانضمت؟أمميعاماتحادفيالثانيةالعاليةالهرب

كما)بابل(مجلةوللاتحاد.المصنعةغيراممهمنوالعديدالصنعالعالم

حقوفللمترجموصارتومنشوراتنشراتالاتحاداتلبعضان

كماالؤلفحقوقعلىسرهاالتقدمةالدولحفظهاعلىتسهر

وأيستخدمهبالذيالمترجمعلائقتنظمضوابطللمهنةصارت

اما،بالالوفالعالمفيعامكلتترجمالقوالكتبترجمتهيشتري

احصاؤها.يمكنلافباعدادالدراسات

الثنائيةالانسانيالفكرعلىمهنةالىالترجةتحولويطرح

والعم-عمأهيطبيعتها:عنسؤالبصورةالسابقةالتعارضية

يحاولاللغوياتعلماءفبعض-؟فرديوالفن-فنام-كلي

الثانيالشقالىالمحترفونيميلحينفيعلمامنهاتجعلقواعدايجاد

يقول-اليوممثاهيرهممنوهو-طاريفأدمون.السؤالمن

شعرايترجموالذي.ادبيةبللغويةعمليةالادبيةالترجمة"ليست

ولكنمعاالاثناناخهاالواقعشاعرا)3(يكونكيفيعرفانعليه

ودرجةترجمةكلعلميةدرجةما؟الفنيبدأوافيالعمينتهيائ

فنيتها؟....

علىتبرهنلسانيةكلياتمنبحثواالذيناللغوياتعلماءان

يحققوااعلميةلترجمةالنظريةالاسىوتفعالانسانيالفكروحدة

الترجموناستخلصهاقواعدفثمةذلكومعكبيرةنتائجالآنحق

المترجمعلىفتيسروتطبقوتحفظتدرس،تجاربهممنالغالبعلى

الآخرتعرف....ثقافةكل،امةكلفانوايضاممارستهأمر

الترجمانكما.الترجمةطريقعنالتراثاتهذ.وتتمثلوتراثاتهم

منها،الستوياتكافةعلىالبشربينللتفاهممتميزسبيل

يعجزمااذاتثبتالترجمةفممارسةوالدنيا?.العليا،والاجآعية

على....ثقافةكل،أمةكلتدلكما،إثباتهعنالنظريالفكر

فوارقعفةكانلما،الوحدةفلولاءالاخروبينبينهساالفوارق

معهمتفاعلللأخر،ملأزمإذاالحدينمنكل.صحيحفالعكى

تستلزموعلميته،علميتهتستلزمالنصفنيةانكما.لهوضروري

فنيته.

يمببحيثهووالفنالعمبين،والفوارقالوحدةبينوالفاعل

تظهرحيثاي،الترجمةمشكلةموقععننبحثانعلينا

.اشكالالىتتحولقدالتيالصعوبات

نصنقلعلىفالقدرةذاتها.الترجةفيليستالمشكلةانالواقع

فةوثقلذوقا،اللغتيناتقانجانبالىتفترضاخرىالىلغةمن

فيبالاحرىاو،اللغةفيانهاملكةالىالقدرةتحولوممارسةواسعة

لقلءالآخريلقىفيهادالةنسخةاللسانانشاءعلىالانسانقدرة

قدقراءةواللقاء:ممكنحدأبعدالىالاكآلدرجةيقارنانيجب

ديليزمنهمالاعلأممنكثيرنبعد،هيدجرفقراءةالموضوعيةتحاذي

محاولة-الاهيان،الافريقيالفكرمنلمقتطفات،ونيتشيت

بما)أوالأولىبأخيهالغربيالفكرحاضرلربط-أعمماعلىالادق

الاهيانوالترجمة()8(عليهقامالذيالاساسأنههيدجريعتقد

لاالترجمةمشكلةالضبطعلىتقعاًسن:سئلتفاذاالاخرالىطريق

،قراءةتستدعيدلالةكلاناذ.الدلالةفيانهاالجوابفياتردد

خلأفية.قراءةوكل

يومايستوقفكمعينلواقعوتصورصورة،قلتكما،النصان

هذعمنوانطلاقاكلأ.منهتجعلانهاتعتقدفكرةحولفتجمعه

مبيناتريدهبكلامتؤديهانتحاولمعنا.،هيالتيالفكرة

فىالالسنةهذهالىدلالةبكلمةنشيرونحن.ابانتهبنسبةفتؤنسه

يشقهاالتيالفسحةبالاحرىهيوالمعنىالفكرة،والتصورالصورة

لماتعدأوشئتاذامستقبلا3تر،اتجاهذاتأنهاحيثمنالنص

النص.بعد

لغةفيالاولىالقراءةاستعادةأوقراءةفالترجمة،قراءةوالنص

.أخرى

الانسعانيبينالفرقهووالاشياءالنصبينالفرقان
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الذاتبينالفرقفهووالترجمةالاصلبينالفرقاما.واللاانساني

كل-الترجمةوغيرهاياهفهوالاخريفترضمنهاكلوالاخر،

يأ-الفاصلاناذ.وبينكبينيهذاالفاصلفيالمشكلة

خلافيةقراءةوكلىتتخطاهأوفراغهتملأقراءةيستدعي-فاصل

.لتويقلتكما

وأمامناخاترسمقدمماءرموزبذاتهاالاحرففانوبالفعل

يحقالاولكن9(افلأطونابعدالارسوزيزكيمعلمارأىكما،صورة

مناممنهاالصورةالمناخهذاكاناذامايتساءلانللمرء

بعديقررسوسورجعلالذيهوالقارىءمنانهبوالجولالقارىء؟

اصطلاح.فهي،الناسعليهاتواضعرموزالاحرفانارسطو

مستودعهيالتيالكلمةبمعنىوكذلكخارجهمنتأتيهالدلالة

المعانيوتستعرضالمعجمتفتحانبوسعكالتعبير.صحانالمعافي

تنسجمبحيثتنتقيالذيالعنىماولكنالواحدةللكلمةالختلفة

اللغة؟ومعهبهتبدأالذيالنصمعوالعبارةسياقها؟معالكلمة

واحيانا...والخلأفا!تردداحيثهواعسؤاتهتاعنالجواب

بمثابةهومعياريوجدفهلالقراءاتتتعددحيثهوأو،الاشكال

؟القراءاتبينالحم

أهم.وبتعبيرايضا

العبث،العبثوادب.هذياندالالغيرفالنص.دلالةلكة

ننسبهالذيالوجودماطبيعتها؟ماأوالدلالةماولكن...دلالته

علاقتهاالضبظعلىهيماموقفها؟أيناليها؟ننسبهانيجبأو

الفكربدايةمعطرحتالاسئلةهذهوأشياء؟أناسا،بالوجودات

حدالىالاجوبةوتعددتعنهاأجيبالاصلومنالانساني

وجوديافاشكالامسكلةواللغةهيطرحهاانالاالكليالتعارض

الحاسم-التاريخيالنقاشفيالفلسفةبداياتمعبدأ)انطولوجيا(

تاريخيحاسمانهالنقاشهذاعناقول.والسفستلائيينافلاطونبين

المعطياتتبدلرغممختلفةبصوراليومحقيتكرريزالمالانه

عنكشفالاولالنقاشانعلىيدلمماكلياتبدلاوالطروحات

بالاخرعلأقةالفكرانحيثمنالفكرصميمفيقائماشكال

.وبالاشياء

متعاليةصورامنهامعهجعلحدالىالدلالةصعدفافلأطون

المعقوليةفهيفياتهاقائمةأنهايقصدواشياءاناسا،إوجوداتاعلى

المرجع-مفاصل،الوقتنفسفيوهيالوجود.ملولهابالذات

ايضاأ!اكما.فيبينوجودهمقوماتيستمدمنها-موجود)أي

تحمالتيالمطلقة-المعاييروهي،معناهففيها،لحركتهالناظمة

الفلسفةأوفالعم.لحقيقتهتحقيقهدرجةعلىأيقيمتهعلى

ذا،يقولافلأطون(عندمترادفتينتكونانتكادان)والكلمتان

ولاذاتهاالااللغةتقوللاحيق)01(فيالمعانيأوا!حوراهذه،يقول

.اليومالحداثةراكانعندكما،اًلستفسطائيينعند،ذاتهاالىالانخيل

لاقد،نفسهعلىمغلق-برمتهلغةعالموهو-الانسانفعالم

عنه.مستقلاماشيئافنعرفمنهالافلاتأبداتستطيع

وعلاقتهاوجودها)اقصدمشكلةالدلالةفانوباختصار

الاقصيين-حديهافيطرحتمااول،طرحت(بالموجودات
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)افلأطون(.الدلالةكليةأو)السفسطائيوندلالة-اللأ

كاناذامامسألة،يبدوماعلى،اثيرتبالذاتالمرحلةهذهفي

نحمالذيالمعيارفهي-الاشياءطبيعةمن-طبيعيةلغةثمة

اذاماأم،والدلاليةالتعبيريةالاخرىاللناتتيمةعلىبموجبه

ومعبينهمفيهاللتواصلالبثصرعليهااصطلحمواصفاتاللغاتكانت

يعرضالكواتيلوسفحوار.عامبشكلالخارجيالعالمأوالاشياء

ح!ممهلمعلقاافلأطونجوابويبقىبينهنماويترددالنظروجهى

هولااصعطلاحية؟رموزمجموعةاللغةأنقررعندماالجدلارسطو

مرةمناكثرأرسطوبعدالمشكلةأثيرتفقد،اعتقدفيهاسوسورولا

الفكرفآفاقالمستقبلفيالعقليستعيدهاأنالمستبعدمنوليس

الدعوةاًجوبتهوعنوفرضياتهالعمآفاقعنتفيضوتساؤلاته

الانسانيالعالمعلأقةمسألةهيصميمهافيالمسألةأنذللثدقيقة

-أشياءجمموعةهوالذيالطبيعةبعالمدلالاتمجموعةهوالذي

اذ!أض،الأشياءعدادفيهيالتيالاص!واتعنفائضالدلالةوفي

هيالترجمةأنكماسوسورلغةفيبالدالالمدلولعلاقةأيضاشعت

الانسانطبيعةمنأيالآخربعالمالداتعالمأوبعالكعالميعلاقة

اجمامميةمؤسسهمنهاجعلقدوتعددهاالحضارةتقدمكانوان

بالآخرحديهاأحددومامرتبطسابقاذكرتهاكالتيهذهوالثنائيات

حيثهواذالاسكاليهوالارتباطوهذاديالكتيكيا.ارتباطا

الماضييقفحيثالانجازالىطريقةفيهوماويبدأالناجزينتهي

وأشكاله.....الانسانلغزوالفعل،الفعلحيثانهالمستقبلليبدأ

والفلسفة:اللفةعمبينالدلالةاشكالية

حيثاللغةنطروجهةمنايالراهنبشكلهاالمشكلةتستعدلم

والمعانيالصور(للانسانبالنسبةراهنةحقيقة)تصبحتتحقق

هوسرلمنكلحاولاذالقرنهذابداياتفيالاوالأفكار

نيالاساسيةالفاهيممنوهوومعالجتهالعلامةمفهومصياغةوسوسور

ذامهااللغةالىمنهماكلنطرةيحددفتعريفهوفلسفتها،اللغةعلم

عنيقولفسوسورالفقرةهذ.فيتأملاتنامحورهيالتيالدلالةوالى

ذونفصيكيانإصهاأووالمفهومالصوتيةالصورةمنمزيجافهاالعلامة

التيالانطباعاتحيثمن)الاشياءالدالنحوموجهالواحدوجهين

منظمومةفاللغة،)الفهومالمدلولنحووالثانيالنضى(فيتتركها

وهيبذاتها)91(مكتفيةتعريفاوالنظومة..علاماتوهي(فوارق

9291عامعقدتهالذيالتآسيسدالؤتمربعدسيقولونكما"!بنية

منكيانبأنهاالبنيةهيلملسلثيعرفوسوف)12(براغحلقةأثينافي

ماكلامتصتقداللغةتكونبهذاالتبادلة)13(ءالتبعيات

ليالمثلأوالفكريلموالعل.دالاصارتوقد،الأشياءأي،يتجاوزها

وأوالتزمنفرديافعلابوصفهالكلاموكذلك،مدلولا!اروقد

الىتزامنمنانتقالانهحيثمنباستمرارالمتجددةالزمانحركة

منليسالدلالةمفهومفانرلهذاأخرىالىبنيةمنأوآخر

وسوف.مختلفةبأشكالعنهحاضرامعناهكانوانسوسورمفردات

بينالفوارقحركةمفعولحصيلةانهاللغويينبعضعنهيقول

تتجمعانيمكنركيزةكلاللغةتفقدوبهذاالبنيةداخلالعلاقات

النص.مفتاحتكونقدالتيالعباراتأوالأساسيةكالمفرداتحوالا



نقيضطرفيعلىهوسركعند"،العلاقةمفهوميكونويكاد

العالمعلىمنفتحة،هوسرليفهمهاكمافالعلامةسوسور.مفهوممع

الدلالةوعلى(يقولكماماشيءعلأميفهيعلأمة)كلالخارجي

والعلامة،تتجسدأوتتوضححيث(المتعاليالأنامن)تنبثقالتعالية

قوله،حدعلىتعبيرأيضاهيبلمزشر،مجردليستهوسرلعند

جاكويضيف)14(جوهريوجودأيماهيةلهما،!ذلكوبوصفها

الاصمليةالمصادرتوافرلعدم-بمفرداقي-لخصتهالذيدريدا

لقصدالعلامةمسألةتخضععام؟بشكلالعلامةما:نسطل:اذعندي

علىليدللالفرنسيةالشروطبصيغةلتوهويعقدماانطولوجى

للوجود،اللسان6للحقيقةالعلأمةتخضعان*:لكلأمهالنقديةالسمعة

نأويقصد،كلاسيكىنهجفذلك،للكلاموالكتابةللفكرالكلام

الموروثاطارفي،الفينومينولوجيةثورتهرغمبقيهوسرل

فهوسرل،صححيحالاخيروالحمجديد)1(،بثصيءيأتفمالفلسفي

والتيديكارتمعبداًتالىالكوجيتولفلسفةممثلواكبرآخر

ممثلاخريكونوقد،المحدثيئفلسفةاسمذاتههوسرلعليهايطلق

يقالكما،الاهياتلفلسفةأو،افلأطونمعبدأالذيالفلسفيللخظ

بحثهمجالليساخرشأنفهذا،جديدبشيءيأتلمانهأما،اليوم

هنا.

)والىوالفيلسوفاللغويبين-يكاداو-كليفالخلاف

بالنسبةكاشفة)الكلية(وهذهالاجآي(،االعاالاخيرهذاجانب

يسائلانالاجتماعيوالعالمفالفيلسوفيليفماسنرىكمالوضوعنا

وقوتهاللسانيالفعليبدوحيث-الدلالةحولالركز-النص

-ابداعاو-استنباطعلىوقدرتهالقائلليبدوكما،الخلاقة

ذاالنصاللغويالعالميبخرحينفيالواقعتبذلجديدةدلالات

الذي)الجزءالاصغروحداتهاالىاوالمكونةعنلصرهاالىاللغةيرد

الوصولمنليتمكن(الذرةعنيقولونالعربكانكما،يتجزألا

ثوأبتاوقوانينأىاياذعسيائيقيىفيمةفاح!قائقأى

باعادءوقوعهاحتميةص!اسقأكداانساتاي،مبذثخما،--

العاامكنتالتيالشروطباحداثاو،العالمبهاقاماليالتجارب

اليهامالوصولمن

القولعناللغةتسائلفالفلسفةالقصد،فيالخلأفانوالواقع

وااللسانيالبعدعنيسائلالاجتاعوعلمالوجود،يقولالذي

الاخرتسائلايضاوالترجمة؟..وظيفتهوماهوما،للمجتمعالكلأمي

اللغةفتسائلاللغوياتاما،سنرىكما،معابوصفهااللغةطريقعن

الانسانلغةهيحيثاليوميقولونكما،كلياتهاعنأوقوانينهلعن

كلامولا،تلكاوالامةهذهلسانلاكذلك-هيبمااو-هوبما

علمنسائلتجعلناالتيهيالكلياتوهذه.ءذالثاوالانسانهذا

الترجمة.عنبحثفياللغة

ايةوحدها،الحديثةاللغوياتالىالركوننستطيعلااننلالا

بالتاليولا،آلياتهبنادوفهماللسانتحليلفيلا،نتائجهاكليةكانت

بكافةتحيطلانظرتهالانالمترجمتعترضالىالشكلأتشقفي

تلفيهاوقداخرشيءالىتردها،الدلالةتعلنلانهااو،اللساناوجه

روحهيالتيوالدلالةلمنهجها،أمينةذاتها،معمقاسكةبهذاوهي

بالكلي(الاعلمالاارسطووكلمةفرادتهحيثبالتاليهي،النص

هيالضرارةاوالدلالةولكن،بالامسك!وغدااليومصحيحة

الترجمةمشكلاتحيثايضاوهي،اخرىالىلغةمننقلهالمطلوب

ضمن،للساننظرتنانستكملكيعلينا،كانولهذاقلت،كما

النفسعلمالاجتاع،وعمالفلسفةنسائلانالممكنة،الحدود

الكاتب.تسائلوقد،الادبيوالنقدالتحليلي

اركانهااحدجريماسيقولكماهو،شكبدونللدلالةعمثمة

رغمبداياتهفيبالفعليزالما)16(فهواللغةلعنوم"النقير"النسب

يدرساذوالقطاعيالوصنىالمنهجعلىيقتصر،النسيتقدمه

والكشفالخ)79(:والتاريخالسرد،الشمبيةوالحمالاساطيردلالات

في،الستوىهذاعلىيقتصروقددلالاحهابينالمشتركالقاسمعن

تعددمنتتأقىترجمتهاصعوبةوبالتاليالدلالةقراءةانحين

جهةمن)اللغوياتالخطينبينالمقارنةفانحالايةعلى،مستوياتها

مشكلةلطرحضرورية(الانسانيةوالعلومالفلسفةاخرىجهةومن

بالدرسةبادئينفلتواصلها،امكاناتهاوحدودالترجمةوبالتاليالدلالة

موقفهافيالحديثةاللغويةالدارسبينتطرفاالاكثروهىالتوزيعية

الدلالة.من

السلوكيةالدرسةالىينتميالذيالدرسةمؤس!فبلومفيلد

العلميبالمنهجدفعوالذىيوالتجريبيةالذرائعيةالدرستينوريثة

صوتيكيانانهااللغويةالعلامةعنيقول،حدودهابعدالىالوصفي

شيثا)89(.عنهنعرفانتستطيعلاماانهاالدلالةوعن،دلالتهله

نايرىفهوخلفاؤهفعلكماالدلالةيلأشيلابلومفيلدانوالواقع

موقعيعينبللا،الدالةالوحدةهياللغةعلمفيالاساسيةالواقعة

فعلردبمثابةهيعندهالعلامةانحينب،المجتمانه:الدلالة

نافبوسعنابالرموز،الانسانعنهيعبرخارجيمؤثرعلىعضوي

الفردية-الوحدة-الصوتية)الوحدةالصغرىوحدتهاالىتردها

إلىالوحداتهذهنحولثم،فالأصغر...(الخ،القواعديةالوحدة

تأ،بيانيةوحطوصجدأولافيفالمقارنةتذحسابنخضع!لأشكل

ار!اهنةمعارفناحدودفيإقله،بدقةنعرفهاانستطيعفلأالدلادة

فعلوردالكلامومنطوقالتكلمحالاتاواوضاعحصيلةلاخها

كانعلمياالمتكلمقصدمعرفةأردنافإذا،الكلامإليهيتوجهالذي

العالمهذالانمتعذاوهذاالكلأملخطةعلمهندرسانعلينا

دوراوالوراثةالعصبيةالجملةفيهاتلعبكثيرةعواملنتيجة

حساحهممنالدلالةاسقطواقدخلفاؤهكانانعجبفلأاساسيا)91(

أكاناليومتعالجكمااذلغةشكلاتعالجواالتجريديونكانولو

هذا؟غيرثيئايقولواانبامكاخم

جلكرسالذيفجريماس،اللغةعلماءتربكالدلالةانوالواقع

اشرتلهامكرسكتابفيعنهادراستهيبدأالدلالةلعممؤلفاته

الدلالةعنيتحدثانالمرءعلىاصعبا)"العبارةبهذه،اليه

سوسورمقولاتمنوليستعلميا)02(اي،معفولاشيئاويقولى

سيال!ي،كمفهومصياغتهابلهتعريفهامرةولايحاول!وهوكماكلف

وأكالبنيةاخربثصيءالدلالةيلحقاللغةعا!فانحالايةوعلى

فيه.وضعهاالذيالموقعفياستخلاص!هاويحاول،المجتمع

متعالية،قبليةتكو-ماغالباالفيلسوفعندانهاحينفي

123



جنسه،كانأياالانسانيالتعبيريتمحورحولماومعياريةقصدية

للعالمالاساسيةالخاصةمنهاويجعلبالادرالثيربطهاذاتهفجريماس

مدهايعدا!شكال)21(وقدومتعددةالحضوركليةانهاقائلأ:الانساني

مللهالذيالعقولالواقعافلاطونمعمنهافيجعلالفيلسوف

اناسا،الاخرئالموجوداتنحوهاتنزعالتيوالصورةالوجود

بذاتها4مكتفيةمنظومةيعتبراللغويفانوايضا،قلتكما،واشياء

الدلالة،جانبالى،يعلقوبهذاالاشياء،عنمستقلةبنيةاو

والحركةالمتكمعن،والمكانالزمانعنلللغةويفصلالاحالة

واعادةالبنيةتفكيكهوبل،باستمرارمتبدلةحركةليسفالتزمن

اللغوياتعلميةشروطسوسور)22(،وتلكيرىكلثانيةمرةتركيبها

وحقالبنيويةاللغوياتديكورس)23(ويستخلصالبنيويةاوالحديثة

يردهامصادراتريكوربولعليها.تقد.ممصادراتارلغشوسكي

اربع:الى

وهذاباستمراريتبدلفردي)فهذالاكلأملغةاللغةكون-ا

المتكلى(.استبعادمعناه

يكتشفانالعالمفعلى،الحركة)ففيلاسيرورةمنظومة-3

(.سيرورةكلخلفمامنظومة

ذاتهالوقتفيهوشكلجوهرا..لاشكلااللغةكون-3

إ،وبالاحرى))2للبنيةتعريفهفيستروسليفييقولكما،مضمون

.محتواهيمتصشكل

الاولالكلاميالقصدتستبعدفاللغويات،مغلقةاللغةكون-4

(.الاقلعلىمنهجيااستبعادهااووالدلالةالاحالة)ففي

واعنك(مستقلفهوامامكوضع)ماموضوعااللغةتصبحبهذا

بااناهجيعالجهانالعالمبوصع-شئنااذاشيئا-معطى

2(.)التجريبية

والناقدالاجمايهماوالعالمالفيلسوفعندهياللنةانحينفي

يشقبهالذياللسانيالفعل،والاديبالمثاعرعندهيكما،الادبي

واشياءاناسا،الموجوداتتستحيلفيهافسحةوجماعةفردا،المتكم

الحييلتقيوحيثالاخرالانسانيلقىحيثايضاوهيتعبيرا،

الانسانبهيجسدالذيالفعلهياو،والفكريبالروحيوالخيالي

بوليقول،حاضرامستقبلهتجعلدلالاتلوجودهالناظمةالمعاني

وبوصفه،حدثانه-قولاويسميه-الفعلهذاشريكور

الداخل.منويطورهاالبنيةانطلاقيحطمكذلك

ثلاثمنويتألفوالترجمةالترجمرهانموضوعهوهذاوالنص

وهي،سستويات31ريكورعليهايطلقومتلازمةمتداخلةحلقات

ناالا،الاخريئالىتحيلمنهاكل،ذاتهوالنصوالعبارةالكلمة

ولهذا،النصمفاصلحولهاتتمحورالتيهيالاساسيةالكلمات

لااذاقل:واقلالعبارةمناكثرانهاالكلمةعنريكوريقول

اما،النصبدونلهاوجودلاوالعبارة،العبارةبدونلهاوجود

فيوتتطورتتطور،تنمو،الخامةحياتهاتعيشفتستمر،الكلمة

الدلالاتفيهاآفتترافيهاتستخدمالتيالعباراتاوالنصوص

المعجميستطيعولهذا،اللغةجوانبمنلجانبتاريخبمثابةوتصبح

معانيها)36(.ويعدليعزلهاان
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لاالوجود،قول،الاساسيالكلامهوهيدرجرعندوالقول

ينطقالوجوداناميقولانهوالمفكرالث!اعركاناذاماتدري

بلسانها)32(1.

)28(فقيمةاجتماعيةوظيفةفاللغةالاجماعيللعالمبالنسبةأما

زعيمعنتصدرعبارةمفعولفانوبالفعل،التكمبمكانةالكلام

،عاديانسانبهاينطقماعندمفعوالاغيرالسلطةموقعفيسياسي

مصيريقرر.ءوالباطلالحقوالصواب،الخطأبينالحديقيمذالث

يبدلها.،الجماعة

سامعية)92(،ولهذادائرةكلأمهتاثيريتجاوزلافقدالثانيأما

الياي-الداخليةاللغوياتفصلهسوسورعلىبورديوبييريأخذ

اليالخارجيةاللغوياتإكماذاررا)ء3نظاما،بوصفهااللغةتدرس

فاللغةطبيعتها،عنغريبهوماكلمععلاقتهافياللغةتدرس

التداولفييطرحاجتماعينتاج،تواصلاداةكونهاجانبالى

إذااخرىسلعةالىاواخر،نتاجالىبالقياسقيدنهوتقدر

:ء..)131

الترجمةشكلاتمناولىمقاربات

ملخصا:أقول

الطريقانيعرفوهو،الكلالىالاجزاءمنينتقلاللغوي

علىسابقبهذا-وهو-ابداع-تأليفالكللانسالكةغير

طريقةأنالاحركتهاولانظامهايفهمأنيمكنلاوبدونه،أجزائه

وأالوحدةمنالانطلاقيفترضالذيالعلميلليقينضرورية

كمايقولونالمربكانكمايتجزالاالذي)الجزءالأصغرالوحدات

يدريلاقد-ندريولاصعلوم(.هوكمابعدئذجز:!الىالذرة

ينتقلعندماذلكمنشيءعلىالعثوربامكانهكلناذاما-هو

الدلالة.الىالحدثمن

يسلكونالأدبيوالناقدالاجتاعيالعالموكذلك،والفيلسوف

نأسلفايعرفونوهم-الكلالىالأجزاءمن-العكسيةالطريق

-حللناهاذا-ابداعككل-يتجزالنصيشىءالذيالفعل

الىيؤديأنيجبمنهماكلالأنوضروريانشروعانالطريقان

وأاللغةهذ.عنمستقلةحقيقةوالى،كلهااللغاتبينمشترلث3قا

تلك.

.واحدةذلكمعوالحقيقةحقيقتهمنهماولكل

منواحدة،أيضاوأقولقلتكما،الترجمةلأنضروريكلاهما

لاوالتفاهملبثصربينللتفاهمنجوعاوالأكثرجديةالأكثرالهاولات

مبدئيلهياليالحقيقةصعيدعلىالتلاقيفيالايتمأنيمكن

الجميع.لدىواحدة

هذا؟بكلالمحترفالمترجمشأنوما،يقالقد

الاتعينهلاالتيوالسفسطائيينأفلاطونبينبالخضومةشأنهما

.قالرابعالقرنمنالاغريقيةعننصوصايترجمكاناذاجزئيا

وكفى،يترجمانهسفيدد؟دبلوهوسرلبينالتعارضوكذلكم؟

فنه-أو-مهنتهاتقانمنتمكنهالتيالشروطيحققأنيكفيه

يعالجهالذيالموضوعومعرفةاللغتيناجادة،الأولىبالدرجةوهي



الىفاقربأقربالمترجمالنصلجعلالمتكررةالهاولاتتلي،النص

الاصل.

وبوسعللسامعملائماكلامايقولأنويكفيهيتكمكذللهوالمتكم

يفهمه.اًنهذا

اللغةعرالعلميالبحثيلشلاالاعتراضهذاأنبدير

الشرحيلغيلاالبشر،بينوالتواصلالترجمةعن،والكلام

فيدورهاالانسانيةالفعالياتمنفلكلالأدبيوالنقد-والتفسير

هذافيتطرحكثيرةأسئلةفثمةذلكومع.الانسانيالعالمتكون

ابنكمقدمةالأساسيةالنصوصقرونمنذالبشريثرحعلأم:المجال

اليومحقيزالونوماويغسروخهاأو..الجاهليالشعرأوخلدون

الناسترجمعلأمحولهما؟ويختلفونوالتفسيرالثرحيعيدون

حقيزالونوماالأعلأممنوغيرهموأفلوطينوأرسطوافلأطون

بعقباتالترجمةتصطدمعلأمحالترجمةحولويختلفونيترجمونهماليوم

الاستعاضةالمدققالمفكريستطيعلاعلام؟ممتنعةاًحياناتجعلهاقد

الأساسيةالنصوصفيلاالدقةبمنتهىكانتولوبالترجمةالأصلعن

أحيانا؟غيرهافيولا

المترجماللغةفقرمنغالباالترجمةصعوباتتتأتى:يقالقد

علىالعربمنالمثعرفينهدف،المصطلحأيضاالمستحدثةبالمغرداتاليها

تذليلاالأسهلىوهو،الموضوعأوجهمنوجههذا-الثقافيةشؤوننا

عرضهذاالفقرفانحالأيةعلىالأخرىالصعوباتالىبالقياس

أيضا.سنرىكماالداء،وليسى*الداءأعراضمن

يىبعقباتالمترجميصطدمألا:أسئلةعدةتطرحأيضاوهنا

المتخصصة-المفرداتفيالفقراليهابالقياسيهونالعبارةترجمة

فيابانتهضعفحيثمنالنصفيوكذلكأيضا؟التخصصةوغير

حيثمنلاأخرىعقباتتوجدالاوأدقأهماليها؟النقولاللغة

حقايستدعيالذيالسؤالهووهذاالمبدأ؟حيثمنبل،الواقع

عنه.ماجواباويستلزمالتفكر

كانت-لغةأية-اللغةتعترضصعوبةكلأنمسبقاأقولا

سأشيراستثناءات!عداما،تذللأنمبدئيايجب،اليهاالترجمةعند

علىمصممونالعنيةاللغةأصحابكاناذاهذا،يليفيهااليها

الحلأنالا.الأخرىالحضاراتنتاج-تمثيلعلى:قل-الافادة

علىتقتصرفهذهالأكاديمياتشأنمنإذاولاالاصطلاحفيلير

والمصطلح3"يسجلأنيجبماتحقيقعلىلا،تحققماتسجيل

المتقدمةللغاتبالنسبةحقمشكلةيصبحلاللكلمةالدقيقبالمعنى

عندهاالتصييغمرحلةنتائجهاتبلغعندماالطليعيةالعلومفيالا

وضعالمستوىهذامنالمنتجةالهيئةأوالبحثهيئاتتتولى

اللغاتفيالمقابلةالهيئاتوعلىانتاجها.تتولىالتيالكلمات

تتمكنلمواذا.المقابلتجدأن-اللغويةالدوائرلا-الأخرى

يتناسبالذيبالشكلوتلفظهاالأجنبيةالكلمةتتبنىاعتياديافهي

تقريبا.أجدادنايسميهكانماوهذألغتها.طبيعةأووايقاع

مصطلحاتلوضعاللغويةالمجامعأوالأكاديمياتالىاللجوءان

ا،الأكادمياتيعرفوالمفأجدادنا.الابداعفينضوبعلىليدل

المفرداتفيالصفردرجاتمناًلترجمةبدأواأغممعبهايفكروا

لدىالأساسيأنهاعتقدواماذلكمعونهقلواوالعلميةالفلسفية

من"!مصطلحكلمةتكنولمأيامهمفيالعروفةالحضارات

كانتأياولكن.ضرورةاليومصارتالمجامعهذهالمألوفةمفرداتهم

البديلأوالسعفدورالاتلعبأنيمكنلابهاتقومالىالفعالية

فيتطرحوهيسقطتاقترحتهاالتيالكلماتمنوآفم.المؤقت

قيمةعلىالحمفيوالأخيرالأولالمرجعهووالتداولالتداول

هيوالثيءالكملةبينتحديدهايصعبماقرابةفثمة!"المصطلح

تلك.ورفضالكلمةهذهتبنيالىالعامالذوفتدفعالتي

فيأمالعبارةفياأكانت،الترجمةصعوباتفانأعموبتعبير

المستوىأنالىمعينحدعنزادتاذاتشير،انما..،الكلمة

فيعليههوماالىسبالقيلتخلققدالمعنيةللغةالفكريالتمبيري

التاريخيةالمرحلةذلكمنلسببتطبعوالتي،تقدماالاكثراللغات

بطابعها.

فقربصورةاللغةفيويتبدىالفكرفيعامبشكلالتخلفان

فيتقولهكانتما،عفويا،تقولوالعباراتفالكلمالا.الدلالاتفي

الوهن.عليهابداالراهنتقولأناليهاطلبمافاذا.السابق

قدرتهامهلهلةأوباهتةتأليفا،أوترجمةدقيقةكانتوانفالعبارة

حيثالمرهفةالتلويناتتطس،التوصيلأوالابانةعلىضعيفة

التقييمالىالمهتأخرةاللغاتفيالؤلفونيلجأولهذاالنصشاعرية

لدىوتحدثالدلالةمحلتحلالانفعاليةالشحنةحيثوالتضخيم

.البيانوهمالقارىء

دقةعلىتتوقفاذ،قلتكماإالترجمةمشكلةحيثعيفالدلالة

غموضةءأولنصإبانةدرجةنقلها

لتونا.رأيناكمااشكالية-موقعها،حقيقتها-ذاتهاوالدلالة

سميناهاهناوسيانا-الدلالةكانتاذاماالسؤالفانوبالفعل

ومتعاليةقصدية،قبلية...دلالةأم...فكرةأمصورةأومعنى

وحسبنظرياليس(وغيرهمبلومفيلد-)أفلأطونألتجرنجةعلى

علىبهاتحمالتيوللمعاييرلوجدناالناظمةالمعافيكانتاذاأنهاذ

الأصلهوالناسبينفالتفاهم،الكليةسمةوكلأمناسلوكناقيمة

الذيبالعصرمرتبطةكانتاذااما.طالمهماعارضالتفاهموسوء

منهوإلناسبينفالتفاهم،تستخدمهاالتيوبالجماعةفيهاستخدمت

دوماتكونأنأما:الترجمةوكذللث.الوسطىوالحلولاللتسوياتنوع

وفي-واما.الأصلمعالتسويةضروبمنضربفهيتقريبية

وماصحيحةوحدهاواحدةترجمةالاتكونألا-الأقصىالحد

خطأ.تبقى

عمصميممنوهو-للموضوعالنظريالوجهجانبافلنترن

الىولننتبه،مباشرةغيربالترجمةعلأقتهلأن-بالمناسبةالوجود

ويفسرهالنصيشرحفالأولوالكاتبالأدبيالناقدمنكلموقف

!فذلكومعواحدةالجسدمنكالروحمنهالدلالةأنيفترضوهو

والثانيوحدها.منهاأيفيوليستكلماتهمنكلمةكلفيحاضرة

فيجب،وفرديةكليةذاتهالوقتفيهيالدلالةأنعفويا.يعتقد

جماعةمنمنبثقةفمعانيه-ذلكومع،انسانكلنصهيفهمأن

الأولىبالدرجةيتوجهواليهابهأوصتالتيهيوزمانامكانامحددة
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ومنجنسهبنيمنالاخر-شمعحديثهفيالعاديالانسانوكذلك

.الأغراب

وذالى.هذاحقاعيوالدلالة

بينوأيضاالناسنجيقالتفاهملامتنعكليجانبلمايكنلمفلو

لماوحسبكليةكانتوإو.أحياناوالقريبالبعيدوماضيهالانسان

ولصارتحلهاأحيانايتعذرصعوباتالناسبينالتواصلاغترضت

كانتوان،المعانيفانأدقوبتعبيرالمبدأ.حيثمناليةالترجمة

معينة.تاريخية-اجآعيةبيئةفيمتحققةالاتوجدلافهي،كلية

التجسيدلفزهوالترجمةلغز،الدلالةلفز

والرومانتيكي.الكلاسيكيالخطينبين

،أالمحلي:الخطينأحد-أيضاعفويا-يرجحالكاتىأنالا

فييستلههاالذيالمفكروكدلك.يعالجالذياشوضوعحسبإلانساني

خرى41والحضارات3الأمنحضارتهأوأمتهموقعنظريىته

فيالخصوصعلىواضحذاكأوالخطهذاشطروالانعكاف

اللغة.مفكريأوائلدراسات

وضعفأرسطوعلمها.الىمنهماللغةفلسفةالىأقربوجلهم

اذامايتساءلأندون)الأنطولوجيا(الوجودلعمالكبرىالخطوط

الفعلومقولاتصيغهيومقولاتهاالاغريقيةاللغةصيغكانت

تقولوانهاكذلكانها-قررقل-فرضبللا؟أوالانساني

وقبله--جنيابنمنعندنااللغةهو+3(ومفبهروكلماهوالوجود

للغتناأناعتقدوا-بعدهوأحيانا-الارسوزيذكيالى

أوا!خرى)33(اللغاتتحتذيهأنيجبالذيالنموذجفهيالبيانمل

تدويالىهيأنهاأي،الغربيينتعبيرحدعلىالطبيعيةاللغةهي

وبنيتها.الطبيعةأصواتكاملةبأمانة

فيمنهنماكلهيمنتوالعربيةالاغريقيةالثقافاتينفانوبالفعل

ذالث.اذالتحضرالعالمثقافاتعلىمرحلتهما

السابعالقرنينفيلأوربابالنسبةالفرنسيةالثقافةدورويأتي

الفرنسية.فالثورةالموسوعيينألىديكارتمنأوعشروالثانيعثصر

!رويالالبورالعقلنةالعامةالقواعدكتابفانالثالىسبيلوعلى

الاكعلالنموذجأنهعلىحينهفياعتبروقد.167عامنشرالذي

أساسيةحلقةبمثابةاليومحقيعتبريزالومااللغةقواعدلكتب

عنعنوانهفييفصحالكتابوعذا،اللغةعمتطورحلقاتمن

فهو.،مضمونه

وعنوطبيعيةواضحةبطريقةشروحةالكلامفنأ!س!-اولا

ذلك.كلوأصبابوفوارقهاللغاتكافةبينالستركثم

الفرنسية.اللغةحولجديدةملأحظلتالثالثةوبالدرجةوأخيرا

العامةديكارتفلسفةمبادىءيطبقمنطقيبمجملهوالكتاب

وظائفهيالىالمبادىءهذهومنمبدئيالغةأي-اللغةقواعدعلى

(.المحاكمة)أووالبرهنةوالحمالتصور:ديكارتعندالفكر

بعضبهفيدفععشر.الثامنالقرنطوالىذاتهالخطويتواصل

وأالأوزاللغةعنيبحثوناذالقصوىحدودهالىالمفكرين
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الطبيعةبنيةتعكساليأيالطبيعية!اللغةالأم-اللغة

لغةمنكاللهجاتمنهافهيالأخرىاللغاتاشتقتمنهاالانسانية

الخظالوسوعيونويسلك")34(،ادم*لغةلبنتسويسميهاأصلية

عن،الحسيةكوندياكفلسفةعنبتاثيريمبحثون31صمالا،ذاته

عوفا(الانسانطبيعةهي)والياللغةلوظائفالمحسوسةاطبيعةا

الفكرية!35(طبيعتهاعن

اللغةمهـمألةاسمتعادتاذالتيالانوارفلسفةخطكانذلك

ممث!تركةلغةكنوبحثتالانسانيةالطبيعةمفهوموصاغتالطبيعية

وتحلالعلماءالخصوصعلىيستخدمهااوروبا()يقصدونالناسبيق

الانوار!رويبلغ،الزوالالىطريقهافيكانتالتياللأتينيةمحلى

اعلأنفيصاغةمنأولكانالذيالتقدممفهومفيتطورهقمة

(.كذلكهوإبماالانسانلحقوقالفرنسيةالثورة

اعطىالذيالانوارعصرعلىالمجزأةاحانياأفعلردويبدأ

الرومانتيكيةاطركةمعالفرنسيةالهيمنةوعلىالكليةسمةلفكرة

عثصر(التاسعالقرنأوساطوحقعشرالثامنالقرناواسط)بعد

في-الثقافيةهيمنتهالهاوضمنتهويتهالالمانياأعادتالتي

هولدرئ،،شيلر،جوتهمقياسمنوشعراءأدباءمع-اوروبا

وهيجل(،شلنغ،)نيتشهالمعاليةالفلسفةمعالخصوصوعلىء.الخ

الرحلةتلكفيالالمانمناعلأمهاتكاثرالتياللغةفلسفةمعوأيضا

الوجهعلى،للكلامالانسانيالوجهجانبالىتقريباكلهموشددوا

طالبتقوميةأدبيةحركةبالاصلالرومانتيكيةوالحركة،القومي

!رهم-الوسطىالقرونفيالجرمانيةالامةجذورباستعادة

عندماكليشبهشكلأأخذتانهاالا-الرحلةتلكزعمفيالذهي

القرنأواسظفي-العالمالىتدريجياانتقلتومنهاأوروباعمت

ءوبعدهعشرالتاسع

)أملكتيبهفي3018(-)1744هردرفانالثالسبيلوعلى

الطبيعةقوانينهيقوانينأربعةالىالاصلهذارد(اللغات

وهي:الانتباء،يسترعيالذيهومنهاالثالث،الانسانية

مفكرا.موجودابوصفهالانسانطبيعةمناللغةالاول!:

نأحيثمنوأساسيضروري،طبيعياللغةتقدم:الثاني

باستمرار.يتقدماجتاجمماموجودالانسان

فييستمرأنالبشريالجنسبوسعيكنلم:الثالثالقانون

القومية.اللغاتتشكلتولهذا،كذلكواللغة،واحدةعشيرة

)36(ويبلغثقافتهووحدةالانسانوحدةعلىالرابعالقانونوينص

ثونويلهممعصيغةوأعمتىأقوىهذاالقوميالخطعقالتعبير

والضروريالعكن،من:يكتبالذي1835(-)1767همبولت

شروطمقكلأحددناقدنكونانوبعد،أمةكلفينرىان

أصلية)32(ووحيةلرسالةيستجيبفردياانسانيا،مرجعاتكونها،

للثقافةانشاءقوةأوخلافمثروعامةفكلالمعنىباطلأق

الفردفيهاتضعالتيالذزلةرفيعةكانتفأيةولهذاً،والحضارة

الذيبالقدرالاومستمرناجحبعملالقياميستطيعلا،عبقريته

اليدلسنلمسانناصفحةبعدويضيف،امتهروحفيهتستشبره

)38(.الامةصورةصورتهاتعكسالتياللغةفيالخلأقةالامةقدرة



ممن،خلفائهبعضاليهذهبماالىيذهبلمهمبولتانالا

كلياشمستقلةمنهاكلالوجود،نينظروجهاتاللغةاعتبروا

كنظريةبنظريةبالكفما،ممتنعةالترجمةيجعلىمما،الاخرى

تعيشذاتهاعلىمغلقةوحداتالحضاراتمنتجعلالتياسشبنجلر

الوجهيهمللمفهمبولتالابد؟الىوتتوارى!هرمثمدورهاوتؤديمما

هوبماالانسانفيان:يقولالعنىوبهذا،للغةالكليأوالانساني

كلمفتاحيملكانلهذا،ويجب،للغةمسبقااستعداداكذلك

اساسياشكلاتتضمنأنيجباللغاتكلان،،معناهوهذا،اللغات

كليستخدمهاالىالوسائلفيالاهيانوالفوارق!واحدا

تقدممعالخصوصعلىوالثقافةالحضارةانأيضا:)"3(.ويقولإنسان

وهمبولت،الشعوببينالتفاوتتدريجياتمحوانوالفنونالعلوم

للجيلأيضاينسبهافهو،للأمةالفرادةأوالفرديةسينسبكانوان

ولغيرها،أيضاللطبقةلنسبهاأيامنافيعاشولو،الاجآعيةوالفئة

الاجماعية)."(.التشكلأتمن

الانيافييتكاثرونوعلماءهااللغةفلاسفةجعلتعواملجملةثم

:شهرةالاكثرومنالثالسبيلعلىمنهمأذكر،الرومانتيكية

العواملوهذه)1"(...ويلهلموالدهمبولتفونغليوم،شلجلالاخوفي

للغاتالمشتركةالارومةوهيالسنسكريتيةاللغةاكتشاف:هي

معذروتهابلغتالتيالتطوريةالنظريات،الاوروبية-الهندية

...هيجلفلسفةالخصوصعلىالالمانيةالثاليةروحانية،داروين

عليهستقومالذيالمتسارعالالمانيةالثقافةنموالاولىوبالدرجة

ناالمستغربمنفليسى.1871عامالاقتصادية-السياسيةوحدتها

مقاطعتيحولالفرنسيينمعنقاشهمفيالالانالفكرونيعتبر

الذيألاساساللغة،لاولئكأملمؤلاءكانتماذاواللورئألالزاًس

اًرادةفيالاصاسهذاالفرنسيونرأىحينفي،الامةعليهتنهض

معا)43(.العيثى

وله!شل!بدونهوالمرحلةتلكفياللغةمفكريأبعدأنالا

للغوباتالاولالمؤلسمىالكث!!ونيعتبرهالذيهمبولتف!وعا

الخطينبينالطرقملتقىعقشومسكينفرفيفهو،!محضيثة

خطهنارأيهفيوهماوالرومانتيكي(وخلفاؤه)ديكارتالعقلاني

واللغوياتتوقفا.ومعهمنتهاهغايةالىهو،،صلةأوواحد

فانوبالفعل)3"(،الخطهذااستعادةبدايةا!هيان،الديكارتية

لدىموقعهخلأقا،حياكيانااللغةفيرأىمناولهوهمبولت

بينفيؤلفبينهمايتوسطوالخارجيالداخليالعالمينبينالانسان

كما،والمفهومحسي(هو)الذيالحدسبين،والفردي)الكلي(المثالي

وباللغةالمعقوليتحققحيثهوالمحسوسليسأو،كنترأى

في-وجهودهمفاصلهيصورةولعالمهلذاتهالانسانينثمىء

)44(.العالم

:لغاتاملنة

الموجوداتفرديةحولوفكرهاأدبهاالرومانتيكيةركزت

الاعراق،والحضارةالثقافة،والشخصالامةفرديةوقراءتها

الانسانادرائافرادة،والرويةالرأيفرادة...التاريخيةوالمراًحل

شعورنا!ثنبهانعبراليفالكلماتلما...وحساسيتهللأشياء

الصوتيةبناهافيليستتجريداالاكثرافكارناوعنحقوممثاعرنا

لا14)الرافقةبالدلالاتأو،عنهانعبرالتيبالطريقةبلالقواعديةاو

الكلمةانبحيثاللغةعلماءتعبيرحدعلىالذاتيةبالدلالات

عناستقصيتاذابالكفماالي.تعنيهمااليكتعنيلاقدالواحدة

القديمةالعصورفيأوالاخرىالحضاراتفيالكلمةهذهمعاني

الكلماتدلالاتفيبسرعةنتأملانيكفي،تنتيملاهناوالشواهد

الحشمة،،والحبالصداقةالمثالسبيلعلىومنهاشيوعاالاكثر

وكلمةالبلاط.،التاج،المحرش،اللكاو..الغزلى،الخفر،الحياء

الخيلسباقفيالايعرفهلممنعندكلياغيرهاالجاهليعندحصان

بالنسبةكلياغيرهللأفريقيبالنسبةهيالمسيقيلأحظكماوالفيل

الحيوانات!حديقةفيأوالسينمافيالايرهلمللذي

الني)اتباعلاجدادهتعنيهكانتماغيراليومللعربيتعيوالامة

ومفهوممفهومهابينيربطالذيللغربيأو(العربلسانفيوردكما

ومنهما،كذلكالاخرىوالاجماعيةالسياسيةوالمؤسساتالدولة

فيوالخلأف...الخ،والطبقة،النقابة،الشعبوسيادةالديمقراطية

منبكثيرااكبراحيانايكونقدتفسيرهاعلىأوالعباراتاستخدام

لا،حدودهأبعدالىالخطبهذادفعنامافاذاالكلماتعلىالخلاف

منممتنعةالترجمةانوهيالنتيجةهذهالىنصلأنالايمكننا

المبدأ.حيث

اللغوياتانهيدليلاتستوقفناانيجبالتيالمفارقاتومن

الرومانتيكيةالحركةافولبعدظهرتالىالعلميةاوالحديثة

والرؤيةالطريقةفيالكليالاختلافرغم،احياناوصلت،بسنوات

وأ-منظومةاللغة:يقولترييرجوستفمثلاذامها،النتيجةالى

انشاءمنتمكنهاالتيالعناصرالموضوعيالواقعمنتنتقي-بنية

لنةفيالواقعفعناصربذاتها،ومكتفيةكاملة،بهاخاصةعنهصورة

هذهأناذ.أخرىلغةفيذلتهاوبالصورة،تماماذاتهاهيليستما

محدداكانوان،جنسهفيوحيدبنيويرحممنتنبثقالعناصر

ولهذأ...يربطيميز،،يقابل،يقارنبينهاالتيالواقعبمعطيات

وفقط-الضبطعى-محددانعطصرمنلكلاذنهائيةفالدلأسة

)46(العامةالبنيةفيالعناصرمنكلووظيفةالكليةاللغويةبالبنية

علىبهاليدللمونينجورجاختارهاكثيرةعيناتمنعينةهذه

مرسيل،سوبر،ورثأيضاومنهم-الاوائلاللغويينجيلموقف

المبدئية"7"اوامكاناتهاالترجمةعمليةمنع.مالخ،هيالمسليق،كوهين

نصللااننا*يرىاذ،الذيالاخيرهذاموقفالىأشيرانوأرى

الاستخدامخصائصتحديدالىعليهاالمدلولللأشياءالماديبالوصف

معبمقارنةنقرنهانيجببلما..جماعةفيبهالمعمولالدلالي

اللغوياتبيناللقاءيحصلوبهذا،الاخرىالاجتهاعيةالؤسسات

الشيءدلالةانويضيف،الاجتاعيةالأنتروبولوجيافروعوبقية

)48(.الحضارةبتبدلتتبدلالواحد

عناصرهاالىردوهااذاللغةعلنماءمنالاوائلفانآخروبتعبير

لم-العلميمنهجهمجوانبمنأساسيجانبوهذا-المكونة

عنالكشفيمتنعحيثللدلالةالفرديالوجهعلىالايعثررا

الترجمةانوهيالنتيجةهذهالىذلكمنفخلصوا،الثوابت

ممكنة.غيرالدقيقة
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عدداوتزايدهاالانسانيةاًلعلومنموانآخروجهمنلنلاحظ

الاجآعيللانسانكاناذاماالتساولىالىالرءليدفع،علميةودقة

التاريخقبلمافكشوف،لغاتأمواحدةلغةوالفرديوالتاريخي

وأيبلاآكاد،وماري)كسومرالخطيبالهلألمنطقةفيوبداياته

بفروعهاوالانتربولوجياالاثنولوجياتقدموكذلكالخ(،واوغاريت

وتقاليد...ولغاتلمؤسساتالعلميةمعرفتناتزايدوبالتالي،العديدة

لفرويدالحاسموالكشفمتوحثةوطورابدائيةتارةالمدعوةالشعوب

ذلككلوعددا..ء.سرعةالتزايدالتواصلوأيضااللأشعورعن

وكذلكبينهمالكبيرةبالفوارقفاأكثرأكثريشعرونالناسجعل

الرءلتجعلالكشوفهذهانبللا-سنرىكما-بالفرابات

مأواللغةالشخصيةموحدصعيمهفيذاتههوكاناذامايتساءل

معينحدشالانسانفييتراضىأنيكنىوبالفعلمتعددهما...

يثعرحقالواعيسلوكهيوحدالذيالجدي-النفسيالتوتر

حيثكالفضامعصيبمرضبالكفما.ذاتهعنغريبوكأنه

بعض؟معبعضهامتعارضةشخصياتالواحدةالشخصيةتتحول

نأللشكمجالأييترفالابماالتحليليالنفسعلمبينولقد

علىومنها،متعددةمسافاتعلىتنطويذاشهاالسويةشخصيتنا

الهو-:الثلاثةومسافاتهاالثانيةفرويدتخطيطيةالمثالسبيل

الأدبفعلهينثمىءالذيالواممطفالأناالعليا.الأنا-الانا

لقوىتقاطعنقطة...الاجتاعيةوالمؤسساتالدولة..والعموالفلسفة

سلوكنا.وتوجهبلسانهمباشرةغيرطريقشتنطقالىهيكثيرة

واًلأناالهوفرويديسميهماانالتحليليالنفسلعلماعاليومويبدو

منهالكلى(لغات-قوى)بالأحرىوقوىلغاتمجمعالعليا

النقدسبرهايحاولالتيهياللغات-القوىوهذهخصوص!يتها.

الفرديينوالسلولثالكلامفي،والفلسفةالأدبفيالتحليلي

عندماونيفقرنبنصفسبقمقدنيتشهوكلن...والاجقاعييئ

دواعيهاالىمنطقياعنهاالعبرنظريا!همللفلاسفةدراسهتهفيتجاوز

منطقية.والغيرمعلنةالغير

بينهذهالنظروجهةمنكبير،تشابهتمةاليومللعمويلوح

النعطفاتوفيالكبرىالازماتفيتتكشففهذ..والجماعةالفرد

التيالمرضيةالظواهرعنتحدياتها،بمقياستكنلماذا،التاريخية

فيفرقوأيمنها.كللاشعورأعماقفيكامنةذلكقبلكانت

بين،الكبرىالاقتصادلية-السياسيةالوحدات!رهذا!رنا

الفصامية؟والشخصيةالمجزأةالأمة

يأ-للموجودالملازمالحراريالتصورانفكماوبالمقابل

عضويا-كيانااماجآعيةمؤسسةانسانا،أنكانشيئاموجود،

لهذانفيقوةأيضاالوجودفيفان،ويتلاشىتدريجيايتفككتجعله

حالاتفيبمقدور.وتجعلالفناءتصارعذاتيةانثاءقوةأوالتصور

مسيرتهومواصلةذاتهترميم،توقعهاالامتناعحدالىيعسر،عديدة

اليالتاريخفلسفاتعلىالسهلفمنولهذا.السويةالطبيعية

نأالاوتفسيرإ94(0الماضيشرحعثر،التاععالقرنفيتكاثرت

منولمدىجزئياالا-صدقتافياهذاستصدقلاقدتوقعاتها

الانسانيةءالمجتمعاتعمرالىبالقياسقصيرالزمن

الذيفهيالمسليف.التحليليالمنهجفيهايقابلالعلوموكذلك
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وبمؤسساتمعينةمح!جمعةلارتباطهااللغةفرادةعلىيمثددللتوسمعناه

الانتباهتسترعياللغةفيخاصةتوجد!لاايضا:يقول،الجماعةهذ.

بينالتواصلتجعلاليوهي"كليتهاالاخصوصيتهاغرارعلى

جهةمنبدائيةخصائصجملةالىالكليةهذعويردممكنا.البشر

الأولىالدرجةمنالتمفصلاتيسميهماالىأخرىجهةومق

نأوالواقع(.).كذلكهيبما-لغةأية-للغةاللأزمةوالثانية

مجالاتأهمالأخيرةالسنواتفيشملقدالكلياتعنالبحث

يتبعهالعلومفيالتحليلتيارلكأنحق،وعلومهالانسانيالواقع

العمنظرفيفثمةللموجود.الثانيالوجهيبرزتأليفيتياردوما

الكبرىالبىأوالموحدة)الخصائصوبيئيةفلكيةكليات،اليوم

والنهر..5(والجبلكالسهلوفلكها-الانسانسكن-للأرض

ورابعةنفسيةوغيرهاالموحد(العضوي)التركيببيولوجيةوأخرى

ومنها،الانسلنيةللتجربةالعامةالبنىهيوغيرهاصوسيولوجية

الكلياتهوعنهكثطوالأعر....الخوالمسافةوالمكانأدزمان

الأولىبالدرجةومنهاالأخرىالكلياتمعتختلطلأخهاالثقافية

(ولا..0()9والمحرماتالدفي،والتربية)كالسلطةوالاجتاعيةاللغوية

تقعكانتوان،ناضجةحقاواحدةمحاولةالاالمجالهذافيأعرف

المعروفكتابهفيستروسليفيبرهنةهي،كثيرةاعتراضاتتحت

الأساسيةوبناهفمقولاته،الانسانيالعقلوحدةعلى(الوحشي)الفكر

الحضارةكونتهالذيوالانسانوحثياالمدعوالانسانلدىهي

الذيبرولليفيبسلفهصتروسليفيهناضشاويعارض(2العلميه

لامنطفي.البدايىالفكرأنعلىللبرهنةكتاباكرس

علىتدللموحدةأيضالغويةبنىالموحدةالعقلبنيةوتستلزم

بعضهامعمرتبطأحيانا،التنافرحدالىالمتباينةالثقافةأن

فانوبالفعلعنهاهيكشفأنالعمعلىبمسرىالأخرىالبعض

الجانبفيالخصوصعلى-اللنويةالكلياتعنالبحث

والفعلكالاسم(العربيقولكما)الصرفاللغةفيالمورفولوجي

الأخيرة)3(.السنواتفينشطقد..الفعلوزمنوالضمير

طريقأنالواضحمناذضثيلةتزالمافالحصيلةذلكومع

جورجيلاحظهماوهذا.الهبوططريقمنمسلكلأصعبالصعود

القابل،الخظفيمنهاأكثر(كماالشواهد)"منهنايكثرالذيمونين

نهايةفيالبدبهية-النتيجةبهذهنسبياالطويلكتابهليختم

الحركةغلاةبعضباسآلتهانادىالتيالترجمةوهي-المطاف

!ةالحديثةاللغوياتنظروجهةمننظريا،ممكنة،الرومانتيكية

التوليدية:واللفوياتشومسكي

واًكثرهامدىاللنويةكلياتعنالبحثشروعاتأبعداًنالا

فييزالماكانوانفهو،التوليديةاللغوياتمثروعهومنهجية

أحدثفقد6691(عامالديكلرتيةاللغوياتكتاب)ظهربدايلته

الوحدةمنانطلاقهنقطةنقلاذالبنيوياللغةعمفيجذرياانقلابا

وبهذا.العبارةالىأيالقواعدالى...(الصوت،)العلأمةالصغرى

الكتابعنوانيدل،اللغةفيالباحثينمنكبيراعددااستقطب

قواعدمن،وفلسفةعلنما،اًللغوياتلتاريخموجزفهومضمونهعلى

بالحسيينمروراهمبولتفونويلهمالىرويالبولومنطق

عثرالسابعالقرنينفياللغوياتأعلاممنوغيرهموالموسوعيين



النطلقاتلابرازولكنعثعر.التاسعالقرنوبدايةعشروالثامن

وبالأخص-الأقطابهؤلاءعندشومسكيوجدهاالي

اًلفترةهذعينعتوهو،مدرستهمنطلقاتمنهاوجعل-همبولت

مجملهيىكانعشرالثامنالقرنأنرغم،بالديكارتيةالطويلة

الىأقرب(جاراهمومنوماليبرانشوسبينوزاليبتر)وباستثناء

عندوجدلأنهلا،،العقليديكارتخطالىمنهالتجرييخطلوك

يرىاللفةمنحذراكانفديكارت،مالغويلتبداياتالأخيرهذا

لأن!ابل،ديريكسونسيرىالخطأ)56(كماأسبابمنواحدافيها

فيهرأىوقد،للعقلديكارتتصورصراحةأوضناكلها،تبنت

بنيتهاوحقيقتهفييختلفونفلا،الناسبينتهوزعاالأموراحسن

لأنهاآخربتعبيرأو)3(.مبادئهتطبيقفيأي،الطريقةنيبل

يقولكمابالكلياتالاعملا-الكليديكارتمعاستهدفت

الاصلفيهياليالرومانطيكيةستفعلكماالفرديلا-أرسطو

قدوالالمانيةالفرنسيةانهوبكاردايضايقولوما.ادبيةحركة

اختلافرغمالاشياءعنذاتهاوالمحاكماتالافكارلهايكون

العالمعنالفطريةبافكارهمستقلعندالعقلاناذ)8(الكلمات

موقعتعليممنشومسكيمكنالذيهوالاستقلالوهذا()9الخارجي

ماعذا.والخارجيالداخليالعالمينبين،للتورأيناكما،فهي،اللفة

ايضا.شومسكىيراع

المحدثيناللغويينموقفمنوالمهدهشتهشومسكييخفيولا

حدالىبعضهمذهببللا،الكلاسيكيالتراثرفضواالذسن

شومسكيلضعالذيهوايتهديقولكما،يشكلىانهمعازدرائه)06(،

61(.اكتبهمطلعفيكلمته

انهكما.الانحق.عليهتعيشاروباتزالماالذيالرصيد

بعضاعتمدهاالتياللفةفسبيةنقلتلانهاالرومانطيكيةسيناقش

ومعه-الناسبينالتواملجعلمما.الذهنالىمبدأ،اعلأمها

المبدأء)63ء(حيثمنممتنعا-الترجمة

اللفويطتوقبةخلأصةهوشومسكيعند،وهمبولث

المولدةاوالخلاقةأصذاتاقدردسيالاتبمفهومهادفع،أسديكاهديةأ

تميزالتيوهيالحدود.ابعدالى-(التوليديةاللغويات)ومنه

ناحينفيديكارد،عندآلةفالحيوانالحيوان)63!عنالانسان

استخداماالمحمودةالكلماتيستخدمانيستطيعالانسان

هومبرح،عندوالشعرالفلسفةالاكملونموذجه،والخلقلامحدودأ)64(

الغير-الاصواتهوالذيالمضمونمقابلاللغةشكلفيهو

لغوياوالشكل.الغائمةالحسيةوالانطباعات-(المغفلة)اومفصلة

الاسنماء)"6(.وتشكلالمفرداتمورفولوجياوقواعرالنحوقواعدهو

الحق،مفهومجانبالى،الديكارديةاللغوياتفيشومسكييجد

السطحيةوبنيتهاللغة)الدلالة(العميقةالبميةبينهو-تميزع

مابمعنىوهو،ماديواقعوالثانيةذهنيواقعالاولى)الاص!وات(

موروياللتمييزويستجيب.شئتاذاوالمشخصالمجردبينالتعييز

منالسبقهومبللوقفوايضاوالجسد،الروحبينالديكاردي

هوالكلأميميزماانيرىاذ-بلومفيلدومنهم-السلوكيين

يعنيوهذا63(.استدعتالتيالمحرضاتتجاوزعلىالمستمرةقدرته

مادية.قاعدتهخاصروحي-فكريوجوداللغةأن

اوحىالخلأقةالذاتفعلهوالذياللسانيالفعلفانواخيرا

والانجازالكفاءةبينالعروفتمييز.،لييبدوماعلى،لثومسكي

يحققهماوالانجاز،ومؤهلأتهالفردامكاناتهيالكفاءةحيث

اللغةاصوأتيتعمالام-لفتهغيرلغةعلىيتدربفالذيمنها.

اكتسبقديكونوبهذا.بتلكهذهيقرنوكيفودلالاتهاالجديدة

)الانجاز()68!الكتسبةاللغةباستخداميحققهاجديدةكفاءة

التيفالقواعدفالدلالةالصوت:مستوياتثلأثةمنإذافاللغة

ليؤلفابالدلالةالصوتيقترنحيثالكلماتبيننمازحكيفتعلمنا

الاصواتعلميدرسهالاولىفكرنا.ـالمستوىعننفصحبهاعبارة

)اوالنحوعلميدرسهالثالث،الكليالدلالةعميدرسهالثاني،الكلي

.معطاةعناصرهلانتحققوحدءالاصواتعمالكلي)96(..(التركيب

و!سكونبداياتهافيتزالمافيهمافالبحوثالآخرانالعلمانان

انجزتاميولكنالتوليد.اوالخلقحيثلاخهاوشاقةطويلة

:لابانهضومسكي.يعرفه.الكليالقواعدعمحصيلتهمافستكولن

اللغاتقواعدفيمتحققةتجدهاأنيجباليالشروطدراسة

هيللغة)07(بماالعامةالبنيةبمثابةهذهوستكونكلها....الانسانية

كذلك.

وبنيتها)الكوجية(الفكرةالذاتمىايالديكارديةفالانطلاقة

فيمنعطفاشكلااللغانهماغرضينتحقيقمنشومسكيمكنت

فياولااًللغةباعتبارالاول:البنيوياوالحديثاللغةعمتاريخ

الكشفالثانيديناميكيته!ا.حيثوالنحو()الصرفالعامةقواعدها

بلومفيلدومنهم-السلوكيونركزانبعدللغةالعموديالبعدعن

حيثالىشومسكينقله،دلالةففادتهمالصست،حولاللغةعلم

والدلالة.القواعدالىايوتجاوزهاالصواب

معكانانفبعد-الام-الللغةفصحةيمثلجعلهماوهذا

صارتالدلولالىالدالمنالعلامةفيمستمراانتقالاسوسور

مصدرها3هيالتيالذاتالىايالانجازالىالكفاءةمنانتقالا

بلى؟اللغةعمفيصراحةالفلسفةاقحمقدبهذايكونإلاولكن

ر(.7ايقولإكماوحسبنصلاشرحاللغةفعمذلك.ينكرلاوهو

-الانسانياتمجالفيالخصوصعلىالتصديرعمايوجدوبالنتيجة

ما.فلسفةعلىينطويلا

وتعارفاتهااللسانيةالفسحة

هووبعد،سوسورماالحديثةاللغوياتاليهانتبهتمااهمان

مستمرةانتقالحركةقوامها،مسافة،الذاتيةبنيتهافي،اللغةان

سوسورعندفثمة.نوعيةعنهيختلفآخرالىحدمندوريةوغير

وهذ..المفهوماوالذهنفيوجودهاهوومدلولالاشياءمندال

اللغوية.الوحداتبفيةعنوتميزهاالعلامةمعتبدأالتوتريةالمسافة

منانتقالافتصبحشومسكيمعحديهابتبدلنوعياالسافةوتتبدل

)الانجاز(.الخارجيالعالمفيتعبيراتحققهاالى)الكفاءة(الذات

فيتتجمعرموزمجموعةاحرفهاليستاو.مسافةبالاصلواللغة

بينهاتكونقدوان،وهذهاشياء؟الىتشيركلماتفتستحيلصياغة

اوضحهي4صوتيةاومرئيةصورةبشكلماقرابةالكلماتوبين

التيهيألصورةهذه.الحديثةاللغاتفيمنهاالقديمةاللغاتفي
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الاشياءطبيعةمقلغةبوجودليقولواالباحثينبعضعليماشدد

تماما:هيكماهيالاشياء-تقلداو-تمولايطبيعةفهي

الاحمركاللوناو،الجرسلصوتوالرنينالذباب!لصوتكالطنين

نا،الصورانهوهؤلاءفاتوالذي33(..إ..للطهارةوالابيضثورة

الثصيءالىالرمزمنفالانتقالذأكاوالثيءهذأتقولقدوجدت

ارسطوفقاربلاحطكمابينهماالمسافةنلغيبحيثضرورياليس

سوسورءقعلقرناوعشرينثلاثة،اللاصطلاح

اكثرقلتكماوغيره-همبولدمكنتالتيهيهذهوالمسافة

تؤلفحيثوالاشياءالذاتبينفهياللغةموقعتعيين!نمرةمن

الانساني.االعافسحةهيخاصةفسحة

لذكرهامجاللاهذاالاصل-الانتقالفيمذاهبوللغوييين

البديغجماعةعالجهاخرواحدعلىالتمثديدمنليبدلأولكنهنا.

العالمبدايةالىاي،العبارةالىالكلمةمنننتقلمعهلانوالبلاغة

للوهلةيبدوك!،ويتمالمجاز.هو،للكلمةالدقيقبالمعنىا!نساني

التمييزمناالمعجميمكنالفيوهو،الواحرةالكلمةصمنألأولى

القلبنورمثلانقولفنحن.الاصليةومعانيهاالمجازيةمعانيهابين

بنوراسوة(الوسطىالقرونفلسفاتفي)ك!الالهيالنوراو

منها-انتقلطبيعيةظاهرةهوالذيالنورانبحيمث.الثمى

الىالمرئيمنانتقلاو،الطبيعةبعدمافالىالنفسالى-مجازا

اللامرئي.

فبول.والبديغالبلأغةجماعةيرىماغيريرونالفلاسفةانالا

نقولكلمةفييتوضعالعبارةمفعول"عوكماالمجاز:يقولريكور

ايضايرىاذبنفستيؤكدهماوهذا".المجازيةالكلمةانهاعنها

حقيقةفتصبحتتحققحيث"33(ايالد!لةحيثهيالعبارة"ان

فيان.الكلمةفيالمجازة:خلاصتهماريكوردويضيف!.الواقع

المحمولبينجديدةملامةشكليأخذلانهفديناميكيالعبارة

نعتبرهاانيمكناذوذاكعذاهيالكلمةانوالواقع"7(والموضوغ

فيكطرفنعتبرهاانويمكنالدلالاتمجمعفهيمسمتقلةمفردة

سابقة.فقرةفيرأيناكما،علأئقيةجملةهيالتيالعبارة

اللسانيةالفسحةتبدأمعهدلاليتجدير،الاحوالكلفي،والمجاز

بقيةيستوعبلهذا،وهو.النصمعوجودهاسروطتستكملالتي

يتحققوفيهومعه...والكنايةوالاستعارةكالتشبيعالبدلعاوجه

ايضا.والفلسفي..والادبيالشعريمماالابداع

.دالاوموجهقويحقلآخرمجالايفيكماهنا،والفسحة

ماوبمعنى،تعبيرابرمتهالعالماستعادةعلىاللغةقدرةأليهاتضيف

يمكنبيانا.استحالتوقدالموجوداتهذا:هووالقول.استيعابه

عيالسليفتعريففيهايسبحبنيةافهااللسانيةالفسحةعنالقول

منتجعلالدلالةانالا،.المتبادلةالتبعياتمن"كيانذكرالذي

تستحضرالاشياء،تستحضر،ودلالاتاقالاتجملةاللسانيةالفسحة

كما.انسانيوجودوكلتوجدها.مابمعى،الاخمركطالفسحات

اليه.تومي،عنهتشف،عليهتدلاذالاتيمابمعنىتستحضر

بين،واخرىثقافةبينبالاصلتميزالتيهياللسانيةوالفسحة

تم!شستليها....التياوسبقتهاوالتيتاريخيةمرحلةبىيئ،ولغةلغة
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متكمبين،ونصنصبين،وزميلهمؤلفبين

اللقاءعذاأكان،فسحتينبينلفاءالاهوان

او...والماضيالحاضربيناووغيرهاجماعة

بيننميزيجعلناماوهذا.والمستقبلالحاض

النصومستوىالىيرقىهذا.غيرهوقراءة

بدلالاتهفاذا.مستواهالىبالنصيهبطوذأك

ترامصيرالاسفمعكانهذا.يضيقوافقه

اعلأممنوغيرهماركسمصيروايضا،اليوم

.الصدقدرجةفيالقراءةهي

كل،التواو...غيرهو

بين،واخرفردبين

بينلقاءهولابداع

لنصالانسانقراءة

ابانة،اكثريجعلهقد

يصغروحجمهتجمد

قراءعندالعربيثنا

وتللث.الغربيالتراث

الشعريالنصبينبدقةالتمييزمنتمكنناالتيهيوالفسحة

نايكفيفلأمنهما.كلديناميكيةعنوالكشفالتحليليوالنص

مجردةانهاالثانيةوعن،الصورةقوامهامشخصةانهاالاولىعننقول

طريقته.محكوالصورةامفهوماجمستخدممنهمافكل.المفهومقوامها

لاحظكما،الصدقدرجةصورهبلغتمجازالاهوان،والمفوم

البحرفاليرييسميحينالشعريالواقع)،يبدأ:مالرميهيقول

الكلمةاستعمالهالشاعريخالفعندمااي7!)حماماتوالمرأكبسقفا

المجازهووهذا.السابقفيتقلهلمماتقولفيجعلهاالمألوفمعناعا

يعلقفالشاعر)76(انعطافا*أو!حياد،جانكهلويسميه،الحي

يدريلاوقد-هويدريلاعالهشطربنالينعطفالاليفعالمنا

جعلاسميهماوهذا.سيكونوكيفسيكونما-ابداندريولا

كهيلجانيقولكماويستلزم.المرئيفيحاضرامريىالىاللأمرئي

يعيداذيشددها،3!ذأوا73!تأليفهاواعادةاللغةبنية)ءتحطيمايضا:

التوترومع،والمحاكةالاعادةبفعلتراخىقديكونتوترااليها

وقوتهارونقها،نضارتهاالاشياءالىويعيد.التعبيريةقدرتها

بكرنظرةفالشعر.قبلمننرهلممافيهانرىبنافاذا.الايحائية

فكماالتصور.بجاعزيةشيءاشبههيجاهزيةتستلزمالاشياءالى

الشاعركدلك،الالهيةبالذاتليتحديلاشيه،وجودهيعلقهذاان

أ.)38الاندماجحدالىمعهنستغرقويجعلناالاشياءفييستغرق

بعدفعالنا.للموجوداترؤشنايجددايضاهوالتحليليوالنص

النصاناذ...هيجلمعغيرهماركسوبعد،قبلهغيرعهيجل

لا...بريلود.انشطاينعندالعلميكالنص،الاعلامعندالفلسفي

اعطاءواعطائها،واشياءاناسا،الموجوداتتفكيكعلىيخقتصر

العمتكونمنالاولىالرحلةفييتمفهذا.مجردةاسماءعناصرها

الوجوداتيجمعبل.الدراسةفيالمبتدئينعندالخصوصوعلى

العقلمنواحدةدفعةتنتقلللوجودرأيهتؤلفبحيثوعناصرها

بدأتقدكانتهذ.والرويةوالاحاسيس.كالمشاعرالخيالالى

الىذاتهالخيالحولهامتخيلةصورةالامربادىءفيللفيلسوف

غيروالماربمسي،الافلاطونيغيرالهيجليفالدياليكتيك.ذهنيةصورة

منالموجوداتفيماالديكاليكتيكانواعمنونمة...الهيجلي

حدالىتضيقالصغيرقراءةبعكسكبيرةوقراءةقراءتهاامكانات

.الاختناق



الترجمة:مثكلةموقفعنالبحثفي

اللغوياتحديثفيافضتافبالاولىللوهلةالقارىءدطنقد

لحدصحيحاالاعتراضيكون.قدعنهابتعدتاوموضوعيف!سيت

موضععنالبحثوهويتبدلاكلاميمنالغرضانالاما.

لدىحاجةصارتوالترجمة.الترجمةعمليةفيتواجهناالتيالمشكلة

الفكرعنانعزلتالتيبالتنعوببالكفاتقدما.الاكثرالشعوب

ناالاولىالفقرةمنقلتعندنا؟الستةعنتفيضقدقروناالعالمي

الىننتقلهناومنبمجملهكلهالنصيكونانيجبالبحثمجال

حيثوهواليهالسبيلهيدلالةوالنص.والفرداتالعبارات

ايةعنتختلفلاوالترجمة،دلالتهعنالكشفهيفقراءتهتتجسد.

كون-جوهريفارقانهاالا-واحدةنقطةفيالأاخرىقراءة

فيمستطاعا،جهدوتحاذيهبرمتهالنصتستعيدانيجبقراءتها

دلالته-حولالنصتجميععلىتقتصرالعاديةالقراءةانحيئ

هوماوالكلي،الكليهيالدلالةقائلا:معترضيعترضقد-.الام

يجباخرىالىلغةمنفنقلهااجمعينالبثصريبينمتنبركمبدئيا

عندمابولريكوراليهيشيرماوهذاالمبدأ.حيثمنسهمايكوناطا

حيثمن"تترجم:البديعاوجهعنجينيفجيرارعبارةينقل

المعنىقائلأ:ويشرحها،الشعرمجالالىالمعنىحيثمن!الدلالة

عنبمعزلالكليةانيعنيوهذاذاحها)97(.عنالد!لةفائضهوهنا

مجافدة(مقبولا)فكرةشكلاتاخذعندمااوعاريةالدلالةهوالفردي

لاحالفائضهذامناسقطنااذاالنصمنيبقىالذيماولكن

لهتتعرضالذيالاكبرالخطرهووذلك.وحدههيكلهاوشيء،

هيالتيروحهاالنصتفقدان-:مسكلتهاهيتللث-الترجمة

تعبيرحدعلىالحي)المجازالقديمةمنانطلاقاجديدةدلالاتابداع

اللغاتالىيترجمعندماالكريمللقرآنيحصلماوهذابولريكور(.

الجزئي.فيالايوجدلاالكليفاندقةاقلوبتعبير.الاجنبية

لقاءهلتستمدالقواعديةوالاشكالفالاصواتصحيحوالعكس

ىتالدلالةفائض!هيالتيالتعبيرانجازونكهتهالو!كا،وديناميكيتها

وا!و%ود.والحياةكةافىتستمرومنهذاتها

منالابداعننقلسحربأي-هو:ا!ترصوعنالترج!ةورؤال

.اخرىالىلغة

فسحة.النبطيستحيلبالفائضاووبالابداع

وجماعةفرداالانسانيشقهالذيالمجالا!سحةباهناواؤصد

يعيثىحيث،اليهالطريقمعالمويضعمراميهبجط-دأذلذاته

الخلاقة.قدرتهمعمتناسبةفهيويكلمهرصيدهيوظف،ويتننفس

فيويسهمالتاريخمعيتفاعلشعبالاولىبالدرجةذاتيةوالفسحة

وتاريخي.حيشعبفهوتكوينه

هنا)الكلمتانالانسانياوالكليالمؤلفيستقطببالنص

شعبهلغةفييجسدهاذ-عبقريتهبنسبة-غنىويزيده(مترادفتان

ملكهومايجعلفهو.كذلكوالمترجم.ولقرائهلهملكافيجعله

لقاءفالةكأجمة.لغتهفيابداعهيعيداذوقرائهلشعبهملكاللآخريئ

بمقياسها.تكونكيلهافتتصدىتتحدىالواحدة:فسحتينسن

اقولجعلنيماوهذاتمكناذايتجاوزهاأنبلغتكالمؤلفوعلى

.صراع-ذقاءافهاعن!

الدلالةالىالنصمننقلناالترجمةمشكلةموقععنفبحثنا

ينثمىءبهالذيالفعلالىبدورهانقلتناوالدلالةمعناها،حيث

،قصدههيالتيالدلالةيستهدففعلانصه-المترجمأو-المؤلف

بنسبة،باستمرارمنهتفلتوهيعليها،يدهليضعنحوهايستطيل

وكذلك.لغتهفيتجسيدهايحاولاذاياها،يمنحهاالذيالفائض

المترجم.

ماتحقيقالصورنظريةفياستهدفافلأطونانبالمناسبةأقول

الذيالعابأوالكليالعابوهو،نخقيقهعنالانسانيالعقليعجز

نهايتها.فيالفلسفةأوالانطولوجياهيوتلك.العلومكلاليهترتد

العقليعجزماالانسانأمامحاضرايجعلأن،اخربتعبيرأراد،

تتجمعحيثالكبرىالوجودمفاصلأقصد،استحضارهعنالانسايى

الناظمةالثابتةالعانياضهاعندئذعنهاونقول،دلالاتهوتتكثف

المثل.نظريةخطأبالعربيةأسميمامعنىهووهذا..لحركته

تشملبحيثتتسعالاغريقيةاللغةفسحةافلأطونجعلبهذا

كلعلىلزاماوجعلأيامنا،الىأقولوأكادأيامهمنالفلسفةقضايا

الاغريقي.الفكرلقولاتبالانصياعيبدأأنالفلسفةيدرسمن

جعلهايحاولهوبعضهما:معمستمرصراعفيوالفسحةوالفعل

وأالمؤلفلغةاكراهتحاول،الاضيمنبوصفهاوهى،انفتاحاأكثر

لمقتضياتها.الانصياععلىالمترجم

فهذا،وحمسبأخرىالىلغةمننصنقلإذاليستفالترجمة

بينحواراايضاوليست.المبسطالتقنيوتعريفهاالسطحيوجهها

الدقة.تعوزهايضاهوالتعريففهذا.وحسبثقافتيناولغتين

ناالايمكنلالقاءصراعلقاء،الترجميعانيهاوكما،هيوانما

يحاولبهالمترجمفعلهوفالفعل.وفسحةفعلبينصراعايكون

قبل،لهانقلهلمماتقولانعلىوتعابيرهالغتهمفرداتاكراه

الوقتفيوتحافظاخرىثقافةلفسحةتنفتحانعلىثقافتهوفسحة

مشكلةموقعوهو-العسيرالموقعهذاوهويتها.طابعهاعلىذاته

حياةفياهميتهالمترجممنهيستمدالذيهو-واشكالاتهاالترجمة

منهاكلتعريفا،متنافرتينالفسحتينانادما.ث!فةأولغة

معوعليهكليةلماالغايرالآخرالذاتترفضكل،الاخرىترفض

ظرفاوفي-المؤلفمعيسهموبهذا....ماقرابةبينهايقيماًنذلك

بعدالعربيفالنثر.وثقافته،لغتهتطوليرفي-المؤلفمنأكثرمعين

قرونثلأثةمناكثروامتدتالثافيالقرنفيبدأتالتيالترجمات

عمكتببيننقارنانذلل!مننتأكدكييكفي.بعدهغ!رها

النفسيةالتعاقدكثبرح(والتأخريالأشعريةأو)المعتزلةالاولالكلام

ترجةاحدثتهالذيالجوهريالتبدلطالبرعنللتفتزدني).8(.لنلمس

القارىءيلأحظالاخيرالكتابففي.ذاتهالعربيالفكرفيارسطو

فيوطريقتهارسطومقولاتانللشكمجالادنىيتركلااي

)81(.الفكريةلغتنامنيتجزأ!جزءاصاراالبرهنة

لقاءفيدورهاتلعبحديثهوواشكالهاالترجمةمشكلةفموقع

عنها(!المترجم)اللغةثقافيةفسحةاتمامتحاولحيثاي،الحضارات

نستكملكيعلينايجبمعهامتعارضةاوعنهانحتلفةغيرهافي

امرين.نحققانالمستطاعحدودفيبحبننا

الفسحتين-النصينمنكلخصائصالىالتعرفهوالاول
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مااكثرنترجماناالعلومالى.الراهنةالمرحلةفيوالاجنيالعربي

والمبرمج.المصنعاوالممقدمالعالملغاتعننترجم

الاثنين.بيننقارنانالثاني

نصخصائصانهوالمجالهذافيالانتباهيسترسمااولان

التحليليةالنصوصفيواحدةتكونلكاداوواحدةالمقترنالاسم

نصففيالعربيالنصانحينفي.النصوصبقيةفيومتشابهة

الاثنان:ثلاثةالىردهايمكنمتعددةانواعفيالفائتالقرن

منهافكل،التنافرحدالىمتباينان-والحديثالقديم-الاولان

العددحيث-والثالث.والليلالنهاريرفضكماالآخريرفض

صاحبه-تعرضقدالسابقينبينتسوية-الكتابمنالاكبر

الامنمالحدناجحةانهاارىولامهانة-تعرضهماوكثيرا

تراثنافيلهانموذجلاالتيالنصوصفيواحياناالتحليليةالنصوص

والسرح.كالرواية

مصطفىالعشرينالقرنفيالاكملالنموذج-القديموللنص

امير)بالناسبةارسلأنوشكيبالبشريالعزيزعبد،الرافعيصادق

الايجاز،:منهامعروفةمواصفاتالنصلهذا-البعيان(

وبقية....الترتيبمتانة،وقوتهالسبكحسن،الابانة،الفصاحة

كبيراسؤالامفةانالا.العربنحنتستهويناوكلها،الكليشهات

هذاايستطيعوهو:مثلا()روايةنؤلفأونترجمعندمايعترضنا

اذكرالافكار؟دقةعلىنظراي؟ويبينعندئذيقولانالنموذج

)الادةيترجمكانعندمااوقارباسعدالدكتورالرحومسألتافي

يجيدلانهالترجمةعلىقدرتهمنمتأكدا()82(.وكنتوالذاكرة

الىالفرنيالنصنقلفيصعوباتيجدكاناذاما-اللغتين

افهاالعربياًلعبارةفيالغريبتردد،مادونفاجابني،لمحيةالبر

منهانطلبعندمااًي،الترجمةفيبسرعةوتتوقعذاتهاعلىتنطوي

الدخيل.ترفضكصاحبهاانها-نفيفيقلق.نقلهلممانقولان

فالسكلةجدا،وشعريةكلاسيكيةسرغسنكتابةانالعممعهذا

طريقافيتقحمهاعندماالعبارةفيبلإذالاالصطمحاافيليست

تسلكه.

الثلاثةالعربيمواقفتقابلالنصوصمنالثلأثةوألانواع

الحديثة.الحضارةمنمتفاوتةينسبمناكلفيالمتواجدة

الخروجاناذ.الهينبالامرليستالحديثالنصكتابةانألا

يجازفالذيتدمرقدمغامرةالقديمالنصوعنعلىواحدةدفعة

الاكبرالعددليسكتابةعلىالمتزايدالاقبالفانوبالفعل.بهاويقوم

والاسواقوالمجلاتالصحفاغرققدلمامعديئيجربونهاالذئمن

بعضقتلانهوربما.الابتذالحدالىركيكةشعريةبنصوص

فوقكسرمنقلتهارغمفانوبالقابل.الواعدةالثابةالواهب

...المحاكاةومحاكاةالمحاكاةالعربيةاللغةحولاقامتهالذيالحديدي

.الابداععلىقدرتهالعربيانقدوالذي

القدرةنضوب-والترجمةالتأليففيالمرفيمشكلةهيوتللث

التجديد.على

بالاصلفالمحاكاة.القديمالنصاتهامفينمعنالايجب،ذلكومع

القبليةفالصراعات.جوهرلاعرضالعجزاتكما،سببلانتيجة
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اقامتالحاضر،فيكمانسبياالبعيدالماضيفيفئاتنابينالمتزايدة

اضفالآخر.عنمنهاكلاعزلالفئاتهذهبينمنيعاسدا

والاحتلألالمستمرالصراعهذامنافادالذيالاجنيالحصار

منادنىيومهاكانتحضارةمجاراةعلينافرضالذيالعنافي

ينكفىءالعربيجعلذللثكلى....الحضاراتسلمفيمرتبةحضارتنا

صيانتهتمكنمايصونعله....تراثهعلى،ماضيهعلى،ذاتهعلى

هويته.همنالتيثقافتهمنالاساسيعلىيحافظعله،وجودهمن

اجنيهومالكلرفضاثمأنغلاقافتصبحالذزعةهذهوتتطور

الىبعضهمعندوتتحول.القدمفيهالقداسةمقياسللذاتوتقديسا

كمابميتافيزيقاشيءاشبههيبذاتهاومكتفيةكاملةللوجودرؤية

ثلأثة:عندهوهي،ابعادهاحددمناولكانالذيادونيسىيقول

التقدمين.اقوالوتصنيفجمععلىيقتصرالذيالمؤلفغياب-1

الخارجي.المؤثرغيابمنبسببالدائريالتقدم-2

فوف)183.الحقوالوجودعنهبمعزلىطلرؤية،ادزماناسقا!-3

.وائلأنموذجالنموذ!

والكتابة:ألكلامأوواللانموذجالنموذج

نصينأمامعشر(التاصعالقرن)بدايةالنهضةمعانفسناوجدنا

الثاني،وقلدناالاولاخترنا4والاجنيالوروث(:عالينامام)قل

الحضارةوانجازات(التراث)وجوهرهاذاتنااخترناعمليا

الانجازاتواعتبرناالمطلقدرجةالىرفعناهاذاتنا-الحديثة

نشاء.بماونحتفظنثاءمانسقطحاجاتنا،وفقبهانتصرفمقتنيات

يرتكزالوجودابعادمنبعدالملكان-دوماننسى-ونسينا

استعاداتسلسلةالاجتهاعيةالذاتوان،الصعيمفيويطور.عليه

نستعيدبهالذيالفعلايذاتهالاستعادةفعلاستمراريوحدها

ناالامةفعلى.الاخرىالحضاراتوانجازات-نحدثه-سوروثنا

الفعليتراخىانفماوبالفعل.للبعثرةالمعرضشتاتهادوماتلمم

درجةمنيقتربوعندما،الجماعةعلىالوهنيبدوحقالموحد

وشعوبا.شيعاتفرقناقدنكونالصفر

اليالادلةمععليناذاتهيفرضالحديثالنصانوالواقع

ندرسه،،فنترجمهمنها،يتجزألاوهو،متزايدةبغزارةتغزونا

غيرانهاعلينا:يفرضهااليالطريقبوعورةونشعرنفلد....

الوراء،الىفنرتدشخصيتناعلىطريقهوخطربخطرهنثعر،معبدة

باستمرارنتأرجحوهكذا،الاليفالعالمانه:الماضيعلىننكفىء

اخرىونؤخررجلأنقدم،الاحدثوالحديثالاقدمالقديمبين

المتقاعس.ترحملاالتطورمتسارعةحضارةفيمكاننانراوحوكأننا

عليهءيكونانيجبعماسنواتتطورنامتخلفانيعرفونوالكل

بحيثمقياسهمنلسنافيها.شكلاحقيقةتلكمناعأقوىالاضي

كافةفيالامثلالنموذجانهعلىذاتهيفرضفهو.رصيدانستخدمه

ماجذورالهانجدانيجباجدادنايحرفهالمالتيحتىالمجمالات

والهندالصين،والرومانكاليونانالقديمةالشعوبانصحيح

فيالمثلىحقيقتهاانتعتقدكانتوبعدهاالوسطىالقرونفيوغيرها

الطلقدرجةالىترفعهكانتوطذا.تاريخهالمجهولالاولاصلها



العروفالاصلكاناذابالكفماوالكان.الزمانفوقفتضعه

متقدمةوهي-المتقدمةالشعوبانالا؟كذلكتاريخهوالمحدد

مستقبلالهاسيوفرالعموانمستقبلهالانسانان-ذلكمنبسبب

الثامنالقرناواخرفيذلككان.والماضىالحاضرمنبكثيرافضل

ايضاونحنهالتقدممفهومفرنسافيالانوارفلاسفةصاغعندماعشر

رغموالاسبق،؟كذلكذاتنانعلنااوجدامتقدميينمرنا

جرأةالانسانتلزملااو.الاكملهوطبعا(تاريخا)الاسبقالاعلان

الاديولوجياتحقوالفراهيدي؟العربلسانيخالفكيخارقة

وندي.الخلفقولمقخيرعندهاالسلفقرلا،تقدميةالاكثر

وقدتتبدلىارهافاحقائقهتزدادالعماننعرفوكلنا!العلمية

فبمنطوقه)علمنا(اماوضحاهاءعشيةبينعقب!كللىرأساتنقلب

النص.موردفياجمتهاداولا.الاول

للتو.ستلياخرىولاسبابمنا،اقوىالاضيلانوايضا

ناوهيبالاعتبارنلخذهاانيجببدئياملأحظةتمة

،الاملغتهالعربيةكانتمنكلاقصد-عربيةاي-العربية

البدأوة،،والاخلاقالخلقبدوي-كبيرلحديزالوما-كانت

فيوهوتأكيدجسديا،-النفسيتركيبهابعادمنبعدوهي

وهويدرسهجاهليا،يزالماالذيالشعرمع،قرونمنذالمدينة

هذايخلقهالذيالفروسيةمناخمعشئتاذاتأتيه،السنصغيربعد

ناليويبدو.القبليةالحياةوعاداتتقاليدتستمرومعه،الشعر

قدمنهاقليلىعددحول-عملياالمتعددة-قيمناتجميعبوسعنا

فيالتفوقيستهويهوالبدويواطماسةالبطولة:اثنتلناهمهاتكون

نموذجاعملهومنقولهمنويجعلىلصاحبهينصاع،كانمجالاي

اختارتالعربيةالامةغيرامةالعثصرنالقرنفياعرففلأ.يحتذيه

اليومحقومثقفوهاشعراؤهاويبحث.للبيانواخرللشعراءاميرا

كما،اليومونحنالشاعر.هذاقالهاوالعربقالتهبيتاجملعن

مراتبفيومفكريناقدماءنانصنفضمنانزالماالبعيد،بالاس

فيالقدامىنقادنايفعلكانكمااهرماع!فيألاول،محرمية

مفرداتناودلالات.غيره!عندوربماوالمتصوفةاءلمثعراءطبقات

اخذوهوقدالاوائلصنفهمااليست...شعرنارايقاعلغتناوقواعد

مشارفعلىونحن،نقبللاانالمستغربمنليساو؟الباديةعن

اجازهماالالهالمعىاولكلمةاستخداما،والعصرينالحاديالقرن

لهالتزمتهذا.الوراءالىقرناعشراثنييردناالذيمنظورأبن

الهويةانالاالعربيةالهويةعلىالحفاظبالنتيجةوهيمسوغاته

تتطورانفيجب.المطلقفيقائمةليست،ماهيةليستالاجتهاعية

نحطمالمونحنصنما.ليسالنموذجانكما.معينةحدودضمن

التطورالعلمعصر،بدورهوعصرناقرنا؟عشركسةمنذالاصنام

فنحنذلكومعكلها...النماذجايضانحطمالمتجددةوالتقنية

اءاليهاونضيفنستبقيها

وأيضا،

ولكلمرةانتقلفهائيا،المتقدمةالبلدانفيانتقلعصرنافان

القرنفيبهيمنتهاافلأطونبشرقدكانالتيالكتابةمرحلةالىمرة

ينظمهاالاجتماعيةفالعلائقعليها)84(.اعتراضاتهوسجل..مقالرابع

دوائربهتنهضالعلميوالبحثكلاتعملاًجهزةوالسلطةالقالون

،الكلام!رفيالنفس-اللغويبتركيبنانزالماونحن.مغفلة

حولتتمحورشخصيةالاجتاعيةفالعلالقسلطانهيستمدقائلهمن

بينوالثعر،الخيربينالحديقيموهذا،الجماعةفيالأولىالشخصية

كله.العموعندهوالخطأ...الصوابا

والعقوليةالتحليليةواللغةالتحليلمرحلةالىعصرناانتقل

نزالماونحنمالتحليلية(نموذجية)الغبرالنماذجعصراوالتحليلية

المترديفالشعرالخطابيةبالاحرىقل-الشعريةاللغة!رفي

هوبالانفعالاتقائلهيشحنالمبخرفالكلام-.خطابةيستحيل

والشعاراًتنريد.لاونريدحيثالىبالاحرىمجرنايقتعنا،الذي

ومرادفهاباللاواقعيةاتهمنابحرفيتهانرددهالمفاذاالواقعمحلتحل

بكثير.ذلكمنادهىالاتهاميكنلماذاالرمزية

شؤونحدودضمن،نزالماونحنالعقل!رالىالعالمانتقل

اماالصحيحهووالمتواترالسموع،النقل!رفيذاتهالدنيا

وكذلكالمصائر(سجلت)فيهسحريةاليهالعامةقنظرةالكتاب

تسجيلفهوذلكعداوما.الامتحانفيالنجاحمنهيتوقعالطالب

القائه.أعادةفيقيمتهيلكلام

الستقبلاسشراق!رفيتعيشالمتقدمةالبلدانفانواخيرا

هوالحقفالنص.تلغيهواحيانا،الماضيتعلقجعلهاحدالى

محدوداشطراًيفكلثالاجراق-التحليلي(نموذجي)الغيرالنموذج

كماترتيبهيعيدثمبدقةويدرسهايحللها،امكاناتهيسبر،الواقعمن

اذاعندناللنصقيمةفلأنحناما.الواقعهذاعليهيكونانيريد

اواذا.الماضيفي-ماجذورلهتكوناو-شبيهلهينقللم

بالاجتهاد.استنبطناهاالجذورهذهنجد

التحليلية-اللغة،الكلام-)الكتلبةالثلأثةالتعارضاتهذه

الفوارقت!ثكل(الماضوية-السنقبليةالخطابيةالشعريةاللغة

اللغاتثقافةوفسحةالتقليديةالعربمةاللغةفسحةبينالاساسية

طبعا(الراهنوضعه)فيالقديمبالنصدفعتافييقالقد.الحديثة

ربما..ذكرتالتيالحادةالفوارفالىاصلكي،حدودهابعدالى

مىدرجةعر،اجازةفيكاكانألاولفالنص.اظنلاشخصية

فياما.تفاصيلهاوخلجاتهادقفيالواقععنيشفبحيثالابانة

النصءثركتورانه.المحاكاة?.محاكاةمحاكاةفهوالراهنةصيغته

الصفر.درجةمعهتحاذقدحدالىفسحتهتضيقوالذا.الاصلي

علىحساببلأالنعوتيغدقفالاولءالقائلاوالكاتببهذاويشعر

ويبدلىصوتهيفخموالثانيطء.ذلكمعوتبقىتنطقيجعلهاالاسنماء

الكلنماتزوالبعدالسامععنديبمىفلأمناسبةوبلأبمناسبةنظراته

الفعوللهيزالفماذلكومع.فارغجوفييتلأشىصداهاسوى

ذاوالبعيد.القريببالامىكمااليومالعربنحنتكويننافيالاول

تتكاثرالتيالحديثةالنصوصصكلددح!انوأياثغراتهكانتواية،انه

اللغةبسمةشكلاولويحتفظيزالما،مقابلهفياليوممتزايدة

جعلتهالحديثالنصمقابلفيووضعتتحققتمقالىالاول!

وابنوالأصفهانيالجاحطنصوصربتهالذيانوبالفعلهامشيا

لغتناقدرةكبيرةهيآيعرفالجاهليالشعرنصوصاوقتيبة

والمآيزةالمتميزبإيقاعها،القويبجرسهافهي.تكوينيةالانشائية

اذاالانصايقرأاتللانسانيمكنلاالتيالاعراببحركات،اوقاته
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فيترسخهاعليهاخلعهابنموذجيةالايجاز،علىبقدرتهااصولهاتعم

وتعيدوجسداروحابالانسانتستأثرالخصائصهذ.كل...التاريخ

لغات-القديمةاذلغاتشأنكانوهذاومثالها.صورتهاعلىتكوينه

يبدوءماعلىوالصينية،واللاتينيةكالاغريقيةكلها-الكتابةقبل

باللغاتقيستاذاالقبيلهذامنباهتةتبدوالحديثةفاللغات

الحداثةتقولانالاسفمعيمكن!القديمةاللغةأنالاءالقديمة

منيتحررانللمرءيمكئفلا.الدائرةكتربيعفهذا.هيهيوتبقى

للركاكةالداخلمنالاولىفجراذاالااخرىلانثاءالقديمةالفسحة

والمعانيالافكارمتاهةفيفالتخبطبالاسهاباووالغموضوالهلهلة

فسحةمحقالسهلمنفليستؤديها.التيوالاساليبالمستحدثة

.الحضارةفيقرناعثصرخسةعمرهالغةفيجديدة

الىاردهاكثيرةخطيرةنتائجالموروثللوضعفانوبالقابل

ثلأثة:

ازدواجيتها،:العربيةالشخصيةا(

الواغ،كلاحلأ!ا:التعبيريةالاداةفي2(

الز!انفيالواحدسثطرهـن:الىتثتطرعإ،للعاالعربيرؤيةفي3(

الطلق.فيوالثانيالنسيفيالواحد،فوقهوالثاني

منعددأماميوماأعلنالفوهينالمناضلينأحدأنأذكر

نخلقهم"أنفعليناطبقيصراعنمةيكنلما،اذا:المثقفين

البورجوازيينعلىالحربنعلنلمأو؟نعلنهاأووخلقناه...

وجعلهم،مختلفةبأشكالالناسأمامالقولهذاكرروالاقطاعيين؟

علىبعضهمعندحقيقةيصبح.م..عديدةمناسباتفييكررونه

اماالاشياء.هيتصبحالاشياء،محلالكلماتتحلبهذا.الاقل

يحتاجعنهالكشفاناذ.اخرفشأنالمعاشواقعهفيذاتهالصراع

لانتائجالىتؤديوقد،متخصصونبهايقومطويلةدراسةالى

الاحوالصل!!وفي.بهأوحىالذيالقصدمعأوالاعلأنمعتتناسب

وحدهاالريعةالنتائج-ادعائهحسبعملي-العربيفان

.غرورهترضي

ناالواقععلىالخطابي-الكلاميالنموذجاسميهماهذا

السحرية.الكلمةبقوةفيهالاشياءنقحمانعليناأو،معهيتطابق

دراستهفييسايرالتحليلي(نموذجي)الغيرالنموذجأنحينفي

نطلقولهذامنها.انطلاقاتبديلهمنليتمكنالذاتيةمفاصلةللشيء

العاا،اجرائيةقوةمنلهبما،يجعلوهو،اجراثينموذجاسمعليه

القريب.بالاصىغيرهاليوم

فيهاالغائبار.،فيلاحظلشوقي)باريس(قصيدةادونيسيدرس

ركاموراءموضوعهويوارييتوارىفهدا.والشاعرذاتهاباريسهو

تحولوقد"القديمالكلام"نسيجاعادةهيوالتعابيرالفرداتمن

ذاتاهناشوقي)،ليسويضيف.كليشهاتمجموعةالىتكرارهلكثرة

وهومثترلث.جاعيبكلامناطقهووانما،الخاصكلامهاتتكم

هذافيموجودهووانمابذاتهالقصيدةفيموجوداليسكشاعر

"وكأن"،السلفيالشعريالخطابانثائيةنيأي،الكلام

(8،،)ماهذافيتذوببل،تستوعب،والشكلالعنى-باريس

علىابداعهيقتصرشكبدونمقلدشعرهأغلبوفيهنا،شوقي

ماوعلىوالوصفوالمدحالغزلفيالألوفالكلامترتيباعادة
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مجازوهناكمبتكرةاستعارةهنا:!اللقطات"اليوميسمى

نارتجا.الواقعوهنتنتجالهاكاة...محاكاةمحاكاةوتلك...جديدة

الحقانالا.ث!السلنى،الخطابيسميهماإدانةفيبالغادونيس

وأتساؤلماليسشوقيكلأمانخلأصته:مايضيفعندمامعه

كلأمهووانمامجابهةأوحوارمجالليساخباريا،ولاتأمليا

)87(.الخطيبحسامالدكتورتعبيرحدعلىاحتفالي86(أولطقسي

ندهنئان،صغارونحن،علموناالذيالكلامهذاأليسولكن

يحجبمنيعاسدااللغةمنفجعلحساسيتناربىالذيهوأمامه

تقولانعلىنجبرهاعندماالعربيةتبدوولهذاالأشياء؟عنا

)88أأوالخطيبحسامتعبيرحدعلىالمسوحةالعدنيةكالعملةالحداثة

رصيدها.فقدتالتيالورقيةكالعملة

الرأيلأنالسدهذا-نحطمأننستطيعلا-اليومنحطمولا

القرنشعراءأميرشوقيأعلئأليومأضدسيسيواسابقادشعريألعا!ا

الأولمنأد!ىتكونقداخرىسدودااليهنضيفبل،العثصرين

البعيد.المدىعلى

تجاهأنهبعقلهيعرفقديكبروعندمابغريزتهيعرفوالانسان

والاشيلء.-اًللغةمعه:يتلاءمأنفعليهواقعيتهمنهنمالكلعالين

الاخرىالازدواجياتالىيضافشخصيتهفيأساسيازدواجفثمة

ماالذيالشعر،العامية-الفصحى:المعروفةالشبهأوالعروفة

الواقعيدرسأنعليهالذيالفكر-جاهليارسميايزال

ونمةبأخرىويكتبلغةفييفكروقد،الحديثةالعلميةبالاساليب

العلائقواقعبينالدرسةاياهاتعلمهالتيالقيمبينهورابعانفصام

الثنائيةمنالاولالحدعلىنخلعقدانناهوالادهىالاجتماعية

شكموضعتوضعأدقيجوزفلأالقدسيةسمةوالرابعةوالثانيةالاولى

أنهمعالبرانيةالظلماتالىالعافيبالحدنقذفحينفي،تساؤلأو

الواقعي.الواقعهو

عوالم.وعالمهلغاتالعربيفلغة

اللغةهوالزمانفوق،مقدس،ثابتالعوالمهذهمنواحد

متبدلتبقىوما،ايديولوجيةأمكانتشعريةوالرسميةالكلاسيكية

يدوركما،اليهيرتد،الاولفلكفي-يدورأنيجب-يدور

اليه.ويرتدالطلقفلكفيالنسي

الا.العربنحنالواقعفيعنهابتعدنا،الكلامعالمهوذلك

لأنهاهجينةفمنزلتنا.الكتابةمرحلةالىتمامابعدننتقلاأننا

بالقشورنهواحتفظناالكلأمجوهرأسقطنا.المذزلتينبينتسوية

تلك.محلهذهوأحللنا

فيفاستقرتكاملبتصنيعالمصنعةأوالمتقدمةالبلدانأما

فسحةشقجوهرها،فيتحليليةوالكتابةءمرةولكلمرةالكتابة

لاوعممهاستخدمهالذيكالعلموالتحليلاشكالي.أمرفيهاأطشعر

الصوفية-االالةوأشياء،أناسا،الموجوداتعنيخلع.يرحم

الىينفذويفككها،،العلميقبلالعقلبهاأحاطهاالتيالسحرية

كالصداقةوالصميميالحميميبينعندهفرقلادقاثقهاأدق

القيمبين،والقبيحالجميلبين،المبتذاسةالاشياءوبين،والحب

يخضعأنيجبالكل...والأدنىالأعلىبينوعكسها!السامية



النفسفعم.انسانيتهالانسانفيبالنتيجةيلاشيصارملمنطق

همساتالىيلجالفائتالقرنأواخرالىيرقىالذيالتحليلي

عنخارجةعواملالىويردهاخاصتناانهانعتقدالتياطفيةالقلب

المتزايدةكلهاالانسانيةالعلومالدورهذاتلعبواليومارادتنا.

ودقة.عددا

الانسانمنتزيلروسو،يلاحظكما،الدنيةأووالكتابة

التيهيوكلها.الغناءمنوتحرمهوالشفقةكالحبالكبيرةالعواطف

كلأما.اللغةظهوراستدعت

منبعضالىونبهلاحظهمنأولافلأطونكانالخطرهذا

اما.قائلهمنيستمدهسلطلنذوعندهفالكلام.الهامهأوجهه

علىيعتمد،لهأبلاهجين)فرماكون(سحريفتركيبالكتابة

)"8(.مثقفينأشباهفيخلقالذاكرة

الدنيويالكتابوحلولالكتابةانتشاربدايةعندذلككان

الديني.الكمابمحل

فيستعيدالكلاممحلالطباعةتعميممعتدريجياالكتابةوتحل

فالكلامروسو.جالثجانالصناعيةالثورةلياليعلىذاتهالوضوع

المدنيةهيوالكتابة.الحروالانسانوالحريةالطبيعةهونظرهفي

الىالصورة-الكتابةمن/مراحلهمامراحلهاوالمجتمع

والعملة:التجارةإذاًوهي/هالحاليةالصوتيةفالكتابة.االيروغليني

الدستور،)الاقليدي(المجردنوالكلوالجبرالتجريد،والفلسفةالعم

)09(.كاملةسيطرةالفردعلىالجماعةسيطرةفئمة،والتنظيموالقانون

العقدينقذأنيجبللجميعالعبوديةهيالكتابةباختصار،

نادىروسوانالمعلومومنمنها)؟9(.انقاذهيمكنماالاجتمايهما

هذاتحقيقمنالانسانيتمكنلويودوكانالطبيعةالىبالرجوع

حيثهووالتاريخكانماانالا.حريتهلهيعيدالذياالدف

.اللأعودة

فكلأه!.الكتابةيدنلموروسوافلاطونىنأيافانحالةاًيةعك

منهماكليسجلب!،الكتبمنكبيراعددالناخلفكاتبااتكا

ءالثغراتعلى-يشددبل-ويشيرعصرهفييشاهدهماموضوعيا

الثورةمعالقرنهذاأواسطفيالكلأممحلنهائياالكتابةوتحل

ماعلى،كلاميايزالماكانالكلاسيكيفالادبالتقنية-العلمية

ومفهومها،المرحلههذهأدبفهيالكتابةامابرت)39(.رو!نيرى

لماتتصدىالتيالدراساتمتسارعةوتتكاثر.الادبمفهوممحلحل

هما،لهاتأليفهماجلكرسامعروفيئلمفكريناثنتيئعلىمنهاأقتصر

لرولانالصفر(درجةفيو)الكتابةدريدالجورج(الكتابة)عم

مرحلتهماانهاالكتابةيدينانلاوروسوكافلأطون،والاثنان.برث

تظهرلمالتينتائجهاأمامتوجسهمايكقانلاانهماألا-.التاريخية

منبعدهيالتيالحداثةنتائجامامبالاحرىجزئيا،الابعد

بداياتها.فيتزالماوالتيأبعادها

الفنعويكرسالمذكورروسونصالىيستندالذيدريدافجاك

اللأحظاتيبدي،التاريخيةبرحلتهوربطهلشرحهكتابهمنألاكبر

:وهناكهنامبعثرةالقارىءيراهااًلتالية

نموذجا.الطبيعةعهدبالاحرى،اًلمحاكاةصدالكتابة-افيا

روسو.يلأحظكمامفتعلأاوصناعياصارفالطبيعي

محلالمجردخهائياأحلتأوالدلوللحسابالدالالكتابةألغت-3

المشخص.

الكتابةلتطورالاقصىاطدروسوفيهرأىالذي-الجبر3

الذيالتصييغهياليومفالكتابةبدايةالايكنلم،فأخافه

ذاتها)39(.الكتابةينهيقد

كان،اذاخلأصته:مافيقولىروسوعلىمعلقادريدايكتب

تزالمافهيالأسوأ.ليستفلأ!هاالابجديةالكتابةيدءكألاروسو

ماذاتالىوتحيل(البشريأو)الحيالصوتمعبصلةتحتفظ

فإنالعنىوبهذا.الصوتعلىمتعالماقائلىال!أوفيها،حاضرة

ولكنها...يميتالذيالحرفأوالطلقالشرليمستالصوتيةالكتابة

وتبقىالصوتيةالحروفتزولعندمايبدأوهو.بذلكتبشر

عننظريتهفيلييتسبهبشرالتصييغهووذللث)49(الساكنةالحروف

عالكلامصمأوالصاءاللغةانه.يتحققهووها(الكلية)الخصائص

نا-اللاحقةكتاباتهفيبهيبشرماوهذا-دريداويعتقد

معبدأتالىالغربيةالفلسفةغايةومعهنهايتهابدأتقدالكتابة

الذيفالوضوع.شأناممثليهاوأعظمهمآخرهوسرلال!والتالاغريق

منهذهالفلسفةصرحتقويضهو،أعلمماعلى،اليومحقبرحما

.الأساس

مما،العلوممجالاتكافةفيوتطبيقهالتصييغتعميمانوالواقع

التقنياتيبدعللذيمسخرةاداة-انسانأي-الانسانجعل

عنيسائلحائراأمامهيقفالذيالغربيالمفكرليخيف،الطبيعية

المصير.

التيالكتابةظاهرةتجاهقلقهبدورهبارثرولانيخفيولا

الانغلاقسمةفلهتصلبلساناخهااذللحداثةالمميزةالسمةمارت

أداةتصلحفلأ.نتائجهدوماوالمعلقة،المفتوحالكلامبعكس

يرىفهوفيلسو!،لأأديبنظرةأطكتابةذظرتهانالا.للتواصل

شأنمنهوالاولى:شيئانواللغةالاسلوبأنجستفيوظيفةفيها

اما.مواضعاتمجموعةوالثانيةغيرهاعنيميزهاتاريخيةمرحلة

حيثذلكمعهوالذيالمجتمعالكاتجايواجهبهفخيارالكتابة

أخرىجهةومناجماعيةجهةمن:الوجهمزدوجةفالكتابةغائيتها

الخيارعندتنتهيالاخيرهذاحريةانالا.الكاتببحريةمرتبطة

نااذ،خيارهأسيريصبحبعدها،الانطلأقنقطةعندأوالاول

ذاته.برثرولانتعبيرحدعلىالكاتبتلتهمالكتابة

حسامالدكتوريقولكمالغتهعلىقلقافليسالعربيأما

مرحلتهابنالانسانفانثمومنأيضا،ذاتهعلى9(ولا)الخطيب

لغيرهتابعاوجعلته،التاريخمنأخرجتهمنهاخرجاذا،التاريخية

مأشئتفيهاأنت-المرحلةخيارليسفالخيار،لحسابهيعمل

طرقجملةمنطريقوالترجمةاليهاالطريقاختياروانما-أبيت

الأممعند،وهي،كلهاالأمعلىالراهنللظرفيفرضها،أخرى

نسبقها،العربونحن،العالميةالحضارةالىالمدخلالمتخلفة

يفيضالمترجمةفالكتبفأكثر،أكثرالقريبالمستقبلفيوسنسلكها

فيها،يقبلالعربيوالقارىء،أعمطعلى،المؤلفةالكتبعنعددها
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الؤلف،الكتابعلىاقبالهمنأكرالمترجمالكتابعلى،ايضاأعلم

علىهوللترجمةالكتبانتقاءمقياسأنالاطبعا(عام)بشكلى

الكتابشهرةأو....المنتقيأفضلياتأوالصسدفة،الأغلب

بالدرجةليسالمترجمةالكتبفييخيفنىماواًكثرغالبا!الممثبوهة

أساسيا-محذوراهذاكانوان،وفوضويتهالاختيارسوءالأولى

فلأالقارىءيضللكليهنماأناذدقتهاعدمأوالترجمةسوءوانما

وعربي-عربيغيرلموضوعدراسةإلىأركنأنشخصيايمكنني

لغةعنمترجمةمصادرهاكانتاذااتقاخهادرجةكانتأيأ-أحيانأ

يمكنلاوأخرىلغةبيندوماتفصلمسافةنمة.أجنبيةلغاتأو

اللغاتفيبكثيرمنهاأكبرلغتنافيسعتهاانالاكليا،تقليصها

منتقدممابعدللقارىءواصحاصارالسببانوأعمقد،المتقدمة

عنتميزهالتيالثلأثةوللتعارضاتالعربيالنصفسحةلطبيعة،ثرح

يمكنلأ،المترجمدقةكانتأية،أنهلييبدو،التقدمالاجنيالنص

منشي-العربيالنصفسحةفيأو،ترجمتهخلفيةفييبقىأنالا

أحيانا.الخطابيأوالكلاميالنصسمات

ا،خيرةالسنواتفيتكاثرتالىالترجاتأنعنديشكمنما

ولوتستطيعلااخهاالا.الصعوبةمنبهيستهانلاشطراذللتقد

منوجه-الترجمةاي-انهاالاعليها،تتضراان،تضاعفت

عالمهالانسانينشىءبهالذيالفعلاقصد،اللسانيالفعلاوجه

كلا.يتحققكليفعلكالوجودانه،الوجودفعلهووهذاً.تعبيرا

بالتعريف،الراهنةالمرحلةفيالعربنحنالينابالنسبةويتلخص

تنطقان-واقصد.والتعريفللترجةالقوميالهدف!ههوالذي

يتجاوزانعلىقادروحدهفالتعريب.عربيموقع!عنالحدأثة

الحداثة.محاكاةاوالاضيمحاكاة:العربييشازعاناللذفىالخطين

السلوكومنهاالانسانيةالفعاليةمجالاتكافةبالتعريفواقصد

شوطاقطعتمؤلفةادبيةنصوصبعضالااستثنيولا.اليومي

عربية.حداثةانشاءفيبعيدا

نكونان:الاساسيةتعريفاتهمنواحدفيالتخلفمووعذاً

العادية.تصرفاتكنيحقالبادرةبيدكتكونالاللغير،صدى

وننسىبعضها.معتتصارعشيعانتفرقعلامهذا،بعد،وتنساءلى

ابداعماوالثقافة.ثقافتهوالانسان.الانسانهيالوحدةان

ومن.الحداثةهوومستقبلنا.المستقبلعلىوانفتاحمستمبلوالابداع

قدالماضىوعبودية.ابىامضاءامرعزمامخكليرءتسممبدعايكنلم

الغير.عبوديةعنخطراتقللا

عنه-لهمقرأتالذئعنديزاللاامحتابةامفهومانلييبدو

أنهيدمدعصرفيحقالتحليلعلىعصيا-بهبأسلابعددوهم

اللغزيالطابعيحملالانسانقلبفيالخفيةالزوأياعنيكشف

)فرماكون(اسمبالاغريقيةعليهاطلقعندماافلأطونفيهرآهالذي

متعدد،جوانبهمنبعضالخصتالذيبارثرولانفتحليل

الىردهمعهيصعبحدالىاًلتلويناتفيمتوذن،الانعطافا!ظ

جانبالى،يحللانوبعد،الؤلفانالا.ألاساسيةعناصرء

الشعرية،والروائيةسيةالسيلمنها،الكتاباتمنعددا،المفهوم

أيضاعنوازيافقرةفيكلهالكتابعنوانموضحايكتب..!والثورية

الكلامهذا:خلأصتهمافيقول(والصوت)الكتابوهوعليهايدل
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فيأسلوبيحققكامولالبير)الغريب(مسرحيةدشنتهالذيالشفاف

السافةتفصلهاالاساسيلغةاخها.للأسلوبالامثلالغيابهوالغياب

للكلمة.الدقيقبالمعنىالادبيةاللغةوعنالحيةاللغةعنذاتها

السنماتتزيلالسالبةالصيغضروبمنضربالىترتدهنافالكتابة

حياديةالشكلمنحالةلحسابوذلك،للغةوالاسطوريةالاجماعية

قانوناتتضمنفلوبيركتابةكانتواذا.ء.العطالةصيغةفيأو

أخرىوكتاباتمصادرتها...هوماصمتاتفترضمالرميهوكتابة

حقاتكنشفالحياديةفالكتابة،اجتهاعيةطبيعةوجودلهلوسس

الأداةأنالا،الأدائيةوهو،الكلأسيكيةللكتابةالأولالشرط

منطريقاخها..ءمطفرةايديولوجيةخدمةفيليستهناالصورية

اللفظيةوالمحسناتاالأناقةهناالكتابةأسقطتلقد.الصستطرقا

بهذاكالجبر،صافيةفهياليها.الزمانيعيدانالبعدينهذئلأن

.الأدبعلىانتصرت

مؤلفهفكرلمجملعرضالىأيخضطأهوشرحهيحتاجالكلأمهدا

فيهبوضوحأقرؤهاواحدةنقطةنمةبعد،يستكملهوفىارحلالذي

هي،الأدبمراحلمنمرحلةنهايةالىي!ثيرايضاهو،أنهوهي

يتلمسى،الحداثةأسميهاجديدةمرحلةوبداية،الأدبمفهومنهاية

التلمس.هذايطولىوسوفاليها،طريقهمالفكروناليوم

الثقافيةالسياسة

التعريبفعلأو

الانسانتلأثيالكتابةكانت،اذاقائلا:يعترضمعترضورب

العالمفيالانسانموجودأهوولكن؟عليهنحنماعلىنبقىلافعلام

عنويكشفضياعهيعرفالذيان؟ضياعهنخشىكي،التخلف

يوما.تجاوزهيستطيعالذيهوأبعاده

مشافوا

)1(

!31

)3(

)51

)6(

)7(

)8(

(التفسيرات)تعلرضكتابفيالحادلة،الكلمة،البنيةريكور،بولراجع

الاعتراضاتمذ.يفصلحيث.بباريسسوينشريليوما08صفحة

البنيوية.علىوغيرها

بالفرنسيةاعمهايكونقدكثيرةكتبفيالوضوعهذا.تشوصسكيعالج

سوينرمنوكلاه!النحو(.نظريةمنوجه،11(النحوية)البى

بباريى.

وكتبفافيةدراسات-(هوكماحرفيا-كل-)تلكتلبلمجموعة

.ر.فوقودلايكرولللسان(لعلومالوسوس)العجملخصها،النصحول

يلي.وما)43،(صفحةبباريىصوينشر

معالفرنسيةاللغةالىجلجاشلملحمةلترجمتهغزوياغابدمقدمةراجح

9791.بباريسالكاملالملحمةنص

منوغيرهاواوغاريتوماريسومرنصوصمرةمناكثرجمعتلقد

وترجمتالحضارةبدأتحيثالادنىالمشرقفيالكبرىالدول-المدن

الثرق)دياناتبالفرنسيةالمثالسبيلعلى!اجع.كثيرةلغاتالى

فايارنثرلابو،رينهباشراف(مندسةونناليدنصوص-الادنى

بباري!.

وقدعامباريىغاليمار،،للترجةالنظريةالشكلات،موتينجينراجع

مرتين.أوومرةمركماالكتابنث!راعيد

14.-13صالسابقالرجعبرنينجورج

كلمااذهيدجردراساتمقمحددةدراصةالىالاحالةمناالصعبرمن

مقرلاتمنلواحدةترجمة-تفسيرعلىتقعفلادراساتهمئواحدةتقرأ



افىمومناللأتينيةالىبالترجمةتحولتوكيفالاساسىالاغريقيالفكرة

.اليومالفلسفةمقولاتفصارتالالمانية

المربيةالىمترجمغيرحوار)وهوالكراتيلورافلأطونهناالقصود)9(

فيالبحثالحوار!هايةفيعلقالذيالشبابأفلاطونأوأععم(ماعلى

زكيبهوقعحينفي،عقيملانهالتعبيريةوالامواتالاحرفقيمة

الاقمى.حرءالىكتلباتهكافةفيالارسوزي

نظريةالترجةفيخطأالمدعوة-الافلأطونيةالعانيأوالصورنظريةان1(.ل

الجمهوريةمنلاافلاطونمؤلفاتمجموعمنتستخلصانمجبالمثل

)ترجمةالبرمنيذسحواريراجحانالعربيللقارىءويمكنوحدها.

حيث(بدمشقالثقافةوزارةونثصربربارةجرجيفؤادالابالرحوم

اكثرالاخيراطواروفذا.الجمهوريةقضايادقيقبنقدافلأطوناكمل

زكريا.فؤادالاستاذترجمةالآنحقادقهاالعربيةللىتربمةمن

فيبايرنثصر،العاماللغةعمفيدروس،سوسور5فرديناند)11(

كثيرةطبعاتوللكتاب.وغيرها166و99الصفحات6691بلريس

طلابه.معثلاثةبمنايةالؤلفوقاةبعدتمتكلها

اليوم3أشهرالمللممنعددافضستاتسعتالتشيكاللغويينحلقة)12(

وأسهرأولفيالراهنشكلهاللغوياتأعطتالقوهيياكوبسون

9291.عامفينافيعقدالذيمؤتمراشها

الجامعيةالطبوعاتنثرالعثرئالقرنفياللغوياتمونينجورج)13(

الذكور.المرجعو)ريكور(126صفحة7591عامبباريسالفرنسية

فيالعلامةلمشكلةمدخل-والظاهرةالصوتدريد،جاك)14(

6391بياريسالفرنسيةالجامعيةالمطبوعاتهوبرلفينومينولوجيا

3،.-35صالخصوصعلىيليوما17صفحة

35.صذاتهالمرجح)15(

.6ص6691عامباريىفيلاروسنثر(اللغويةالدلالة)عمجريماس()16

0791عامباريىفيسوينشر(الدلالةلعن،جريماسكتابراجع)17(

قسمهمؤخراصدروقدالقطاعيةالدراساتهذ.مننماذجتجدحيث

ذاتها.الشردارعنالشاني

6.صبباريسلاروسنثعرالدلالةعم،جريماس-

7.صالذكور(الدلالة)عمجريماسأورده)18(

على!12صالمذكورالمشرئ(القرنفي)اللغوياتمونينجورج)91(

عمتواريخمنتاريخأيفيالخلأصاتهذ.مثلالقارىءيجدالخصوص

كتابمنالتاريحنيالقبمللمثالسبيلعلىراجع.الحديثاللغة

يلي،وما333صباريىفي96عااءنثر!المجهولهذااطعة)اجولياجويو

سوىنثرووثدقوديكروتأليف(اللغةلعلومالوسوعيايضا)المجماو

يلي.وما94صباريس

3.صالمذكورالدلالةفيجريماس).3(

8.صالذكور(البنيويالدلالة)عمجريماى)31(

يلي.رما117صالذكورالمرجعسوصور،)33(

مؤتمرمنذالخصوصعلىبآخراوبثكلكلهابنيويةالحديثةاللنويات)33(

نظاممعيتوافقمنهجاالبنيويةاعتمدالذيالمذكور9391عامفينا

وطبيعتها.اللغة

الصالحمصطفى،دترجة-3-البيويةالانتربولوجيا،ستروسليني)34(

بدمثق.الثقافةوزارةنشر

82.-83صالمذكورالرجم،ريكوربول)35(

ريكور.بولنتائجبكلاتقيدلم39صذاتهالرجع)ا-3(

وكتاب(الكلامالىالطريق)فيكتابهيدجرخاعةبصورةراجع)37(

وهرقليطمىبرمنيذسعنالدراساتجانبالى(هولدرلينمن)مقاربات

الىهيدجرترجاتكل،تركلوجورجوقوقاليىهولدرليئوعن

مخاليما.نثرمنتقريباالفرنسية

وزارةنشر،الصالحد/مصطفىترجمة(والمجتمع)اللغةلوفيفرهنري)38(

الاخبر.الفصلالخصوصعلى،بدمقالثقافة

كله.الذانيالقم-بباريمىفامانثرنتكم(انمعى)مابورديوبيير)93(

117.صفحةالذكورالمرجع،سوسور).3(

يلي.وما16و8صفحةالمذكورالمرجعيورديو،ببير)31(

كتابهفي(اللغةومقولاتالفكر)مقولاتبنفني!ستأميلدراسةراجع)32(

حيثيليوما63صبباريسغال!ارنشر(المامةاللفوياتلمثكلات

فعلالخصوصوعلىمقولاتهأوأرسطومفرداتبدقةالمؤلفمجلل

فيالنسبىالجانبعنيكشفوبهذا.الاغريقيةاللغةفيوتصريفهالوجود

أرسطو.عبفريةعلىاضافيادليلاهذافيأنالاالانطولوجيلالأوسطية

يزال:التاليةالقمةالىالرتبةهذهتمثلماوضحالذيالوجودفلفم

النسبىمنالانتقالوهذا،أخرىانطولوجياكلأساىفيالآنحق

.الماديالباحثعنالمبقريللباحثيميزالذيهوالكليالىوالفردي

الكاملةالأرسوزيمؤلفاتمنوالثلنيالأولالمجلدئالخصوصعلىراجع)33(

الشواهدتتكاثرالمجلدئففي.خاصةلجنةباشرافدمقفينشرتوقد

والأخلأقالفلسفةاستخلاصبوسعناأنعلىالأرسوزيبهايبرهنالق

الىمنهاكلوردالعربيةالمفرداتتفكيكعن....الاجنإعيةواثوسات

مرئية.صوتيةصورةهيحيثالحرفثناثيجذرها

173و171صفحةذاتهالمرجع)34(

191صذاتهالمرجح)35(

أخرىونصوصاللغةأصلفيمبحث،هردر)36(

وما.14يليوما135الصفحات،باريىفيأدبيةنشرالفرنسيةال!رجمة

يلي.وما915يليوما0.1يلي

يدعون)ما،دعوةبكلمةايضلوتترجم،لنداءالاستجابةاللأتينيبالاصل)37(

(.اليهالله

اللغاتبنيةتبائحولومقدمة،جافاجزيرةفيكافيلنةحول،همبولت)38(

بباريىسويممانشرالفرنسيةالترجمة،اخرىونصوصالانسانانله

4!\-ء!صفحةالكافيعنالتأليفالى)مدخلحرفيافرنيبعنوان

النصهذايكملانقبلتوفيممبولتانبالذكرالجديرومن175

نصوصه.اكملهوالذي

،04.صفحةذاتهالمرجع)93(

174.ذاتهالرجع).4(

السادسأغصلا!وسكيالىأفلأطونمنأللغوياتنحتهصرشاريح،روبيتز)41(

يجدحيث،بباريسسوينثصر136صاطديثةالازمنةفجربمنوان

3.وغيراللغويينهؤلاءعنموجزةمعلوماترىءالقل

حيت،ببروتللملايينالممدلمر؟القوميةهيما،الحصريساطعراجع31،(

ويناقثها.والمواقفاالوضوعاتهذعيستعرض

للسانالموريةالطبيعةعنالدراتلخيهإلديكارتيةاللغوياتثومسكي)3،(

04الصفحةهمبولتبمأنراجع،بباريمىسوينثرالفرنسيةالترجة

يلي.وما

-15والصفحاتسابقاالمذكورةالصفحات،المذكورالرجع،همبولت)44(

بييرالترجموضعهاالتيالجيدةالقدمةمن3.21،وايضا،16018

لترجمته.كوسا

القاموسي،ممناهاأواعتيادياالكلمةاليهتثيرهيالذاتيةالدلالة)45(

كتابفي،المسدىالسلامعبديترجمك!)الحافة(أوالمرافقةوالدلالة

هيبتونى(للكتابةالمربيةالدارنشر-والاسلوبية)الاسلوب

المتكم.يضيفهاالتيالتلوينات

،.ه-،4صالذكورالمرجع،مونينجورج)46(

يلي.وما05-،4ذاتهالمرجمع)47(

46.-45صفحةذاتهالمرجع)48(
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)94(

)105

)51(

)52(

)53(

154(

)55(

)56(

)57(

)58(

)195

)06(

)61(

)63(

)63(

)6،(

!65(

)66(

)671

)68(

()96

!107

)71(

)72(

)731

)74(

)75(

وسقوطها،الدولقيامعواملفيخلدونابناراءالمذالسبيلعلىراجع

سيالأسلالعاملفيءتوينيورأي،ماركسكارلعنرالتاريخومراحل

صارتوكلها.لهواستجابتناالبيئةتحديوهوالانسانلسلوكالمحرك

العريي.للقارىءمألوفة

602.-403صحفحة-ذاتهالرجع،مونينجورج

223.صفحةالفصلخهايةوحق،21صفحةذاتهالرجع

نثربلونالأخيرالفصلالخصوصع!!الوحثصيالفكرستروسليقي

بباريس.

312.-،02صفحةذاتهالرجع،مونينجورج

أسماعأغلبيليوما223الصفحةمناعتبارامونينجورجيعيد

.اللغاتخصويةمجثعندضهواهدهمنهماستمدالذياللغويين

9.27-.-371حكمةكتابخاتمةراجع

.لديكارالفلسفةمبادىء

اصليبا،جميلترجمةالرسالةهذ.راجع.الطريقةرسالةمنالاولىالاسطر

.بيروتفياليونسكومنمثوراتمن

هوب!.اعترافاتعلىالرد.الاولىالفلسفةفيتاملأتديكارد،

501-68الصفحة.المذكورةالطبعة.الديكارديةاللغويات،شومسكي

الحاصفية.

.هصفحةالمقدمذاتهالمرجع

.13صفحةذلتهالمرجع

95.صفحةذاتهالمرجع

همبلدنظرياتشومسكييلخصحيث:يليوما*4صفحةذاتهالمرجع

الكتاباواخروحقللصغحاتأغلبفيهمبلدذكرويردعليهاويعلق

الديكاردية.اللغويات

.0،1صفحةالديكارديةاللغوياتحمنثوروهو.للغةالصوريةالطبيعة

.اخرىمولضعوفي3،صغحةالديكارديةاللغويات

125صفحةللغةالصوريةالطبيعةوفي06.63صفحةذاتهالرجع

156.-155صفحةوايضايليوما

.113للغةالصوريةالطبيعة

.اخرىأماكنوفي125-136صفحةذاتهالمرجع

137.صفحةذاتهالمرجع

.913صفحةذاتهالرجع

136.صفحةالديكارديةاللغويات

الكراتيلوس،هو،الشبابحواراتمنواحدفيافلاطونالوضوععالج

به!يتلأعبنمة:ساخرةبكلمةالناقثةفختمتذكرنتيجةالىيصلولم

الىجنيابنمنومفكريهاالعربلغوفىمنعدداعتبرحينفي.بالكلمات

واقع.امروالاشياءالعربيةاللغةاحرفبينالقرابةالارسوزي

.اللغوياتفيالعامةالشكلات،بنفنيمت

.المذكورةالطبعةمن231صفحةالحيالمجازربولريكور،

فالبريقصيدةالىهنايثرومالرمينالحيمجازفيريكور،اورده

(.البحرية)المقبرةالمعروفة
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بباريمر.فلأمريوننثر،الشعريةاللغةبنية،كوهيلجون)76(

ذاته.المرجع)77(

314.صفحةالحيىالمجاز)78(

.المذكورةالطبعة،اطيالمجاز،ريكور)97(

دمى.فيالئقافةوزارةونثرسعدنةكلودتحقيق)08(

العربيةاللغةتختلفالاثنينففيالكلأمعلمفييصحمااللغةفيويصح)81(

اما.الاكملبمعناهالتعريفهووهذاكليا.الاغريقيالنموذجعن

ومع.الاغريقيالنموذجمنالتحرربامكاخهاصارعندمافولدتالفلسفة

معتتناسبمعانيباعطائهاارسطومقالاتصياغةاعادةتمكنتفقدذلك

التاريخية.المرحلة

.الكتابهذادمشقفيالثقافةوزارةنشرت)83(

الإمام)الثيخلكتابمقدمتهمافيسعيدوخالدةأدونهشراجع)83(

للملأيينالعمدارنثرالنهضة()ديوانمجموعةفي((عبدالوهابمندبن

بمايوماتدرسانيجباخرىابعاداليتانجبزيقالهذه16-11صفحة

الدقة.صنامكن

ماعلىالعربيةالىمترجمغير،الفدرسحوارمنالاخيرتانالصفحتان)،8(

...اعئم

".نحتارة،نصوص(شوقي)أحمدلكتابسعيدوخالدةارونيرمقدمة851(

9.و8صالنهضةديوانسلسلةللملايينالعمدار

9.صذاتهالمرجع)86(

القدسىانطونمنكلىفيهاثاركالادبيالوقفندوة،واللغةالعربي)87(

مجلة/الجابريصالحمندالمسديالسلأمد.عبدالخطيبد.حمام

8291.الاولكانون،014العددالادبيالوقف

ذاته.الموجع)88(

الاخيرتان.الصفحتانأيضاالمذكور.الفذرسحوار)98(

الفصلالخصوصعلى.2و6و5الفصول،اللغاتأصلفيعاولةروسو).9(

الاولى.الطبعةعنتصويربباريسسوينشر.للكتابةالخصصالسادس

فياليونسكومنثوراتمنزعيترعادلترجمة،الاجنماعيالمقدروسو)19(

.بيروت

للكتيب.باريسفيغونتيهنشر،الكتابةفيالصفردرجةبرثرولان)39(

.عربيتانترجمتانولهه،.صفحةترقيمهافيمتثابهةطبعاتعدة

الصفحات.بباريسميوينثهر،الكتابةعمدريدا،)39(جاك

نىعلىتعليقهأما.أخرىاماكنوفي304-،04-413-25،-428

لمبأنياعترف.بالكتلفهايةحتىويستمر1793الصفحةفيفيبدأروسو

تلخيصهامنولا،المغيدةوتعليقاتهكلهادريداملاحطاتذكرمنأتمكن

فيالكبرىخطوطهايضعالتيفلفتهمعمترابطةلأنهاجيداتلخيصا

مؤلفلته.أوائلمنوهو،الكتابهذا

438.صالذكورالمرجع)49(

41الصفحات،الذكورةالطبعة،الصفردرجةفيالكتابة،بارترولان)59(

.أخرىأماكنوفي.18،91.17


